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المقدمة

الحمــد لله الــذي شرع الأحــكام تحقيقًــا للعــدل، وأقــام نظــام الأسرة عــى 
التكافــل والرحمــة، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد، الــذي قــرر الحقــوق، 

وبــنّ الواجبات، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ــارع  ــا الش ــي أوجبه ــة الت ــة الثابت ــة مــن الحقــوق الشرعي ــدّ النفق تُع
ــا  ــؤونها، إذ به ــتقامة ش ــام الأسرة واس ــوازم قي ــن ل ــا م ــم، وجعله الحكي
تتحقــق كفايــة الزوجــة والأبنــاء ومــن تجــب نفقتــه شرعًــا، وتُصــان 
النفــوس مــن الضيــاع، وتُــدرأ أســباب الحاجــة والاضطــراب. وقــد 
وبــنّ  فقــرّره،  الحــق عنايــة ظاهــرة،  الفقــه الإســامي بهــذا  اعتنــى 
ــه -  ــاع عن ــى الامتن ــب ع ــروف، ورتّ ــداره بالمع ــط مق ــتحقّيه، وضب مس
ومنــع  مســتحقه  إلى  الحــق  إيصــال  تضمــن  أحكامًــا   - القــدرة  مــع 

التعدّي عليه.

موجبًــا   - القــدرة  مــع   - النفقــة  أداء  عــن  الامتنــاع  كان  ولّمــا 
لــإضرار بالغــر، ولا ســيما بمــن لا قــدرة لهــم عــى المطالبــة بحقوقهــم 
أو تحصيلهــا بأنفســهم، قــرّر الفقهــاء جملــةً مــن الوســائل لإلــزام الممتنــع 
بــأداء مــا وجــب في ذمتــه، اســتنادًا إلى القواعــد العامــة في رفــع الــرر، 
ــس، لا  ــائل الحب ــذه الوس ــن ه ــدل. وكان م ــق الع ــم، وتحقي ــع الظل ومن
عــى جهــة العقوبــة المقصــودة لذاتهــا، وإنــا باعتبــاره وســيلة إكــراهٍ 
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يتوسّــل بهــا القــاضي لحمــل المديــن القــادر عــى الوفــاء عــى أداء الحــق، 
صيانــةً للحقوق ودفعًا للتعدّي..

مــن  كثــر  اتجهــت  المعــاصرة،  القانونيــة  الأنظمــة  تطــور  ومــع 
التشريعــات إلى تضييــق نطــاق الحبــس في الديــون الماليــة، مراعــاةً لجملــة 
مــن الاعتبــارات الحقوقيــة والإنســانية، غــر أن ديــن النفقــة يظــل متميّــزًا 
ــة؛ لارتباطــه بحفــظ النفــس والنســل،  عــن غــره مــن الالتزامــات المالي
واتصالــه المبــاشر بحقــوق الضعفــاء في الأسرة، الأمــر الــذي يقتــي 
بحــث مــدى مشروعيــة الحبــس فيــه، وضوابطــه، وحــدوده، ومــدى 
ــه العمــل في  اتســاقه مــع مقاصــد الشريعــة الإســامية، ومــا اســتقر علي

الأنظمــة القانونية الحديثة.

ــس  ــألة الحب ــاول مس ــث ليتن ــذا البح ــاء ه ــك، ج ــن ذل ــا م وانطلاقً
بديــن النفقــة دراســةً فقهيــةً نظاميــةً مقارنــة، تُبــنِّ أســاس القــول بــه في 
ــزام عــى أداء النفقــة، مــع  الفقــه الإســامي، وموقعــه بــن وســائل الإل
عــرض أبــرز الاتجاهــات الفقهيــة والتنظيــات النظاميــة ذات الصلــة، في 
ضــوء مقاصــد الشريعــة، ومــا تفرضــه طبيعــة هــذا الحــق مــن اعتبــارات 

وإنسانية. اجتماعية 

البحث: إشكالية 

تتجــى إشــكالية هــذا البحــث حــول مشروعيــة الحبــس بديــن النفقــة في 
الفقــه الإســامي والأنظمــة المعــاصرة، في ظــل خصوصيــة ديــن النفقــة 
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اتجاهــات  مــن  يقابلــه  ومــا  والنســل،  النفــس  بحفــظ  المبــاشر  واتصالــه 
تشريعيــة حديثة تميــل إلى تقليص الحبس في الديون المالية.

تساؤلات البحث:

1. ما الأساس الفقهي لمشروعية الحبس بدين النفقة، وما أبرز ضوابطه؟

المعــاصرة للحبــس بديــن  النظاميــة  التطبيقــات  2. مــا مــدى توافــق 
النفقة مع مقاصد الشريعة الإســامية؟

3. ما البدائل الشرعية والنظامية للحبس بدين النفقة، ومدى فاعليتها؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

1. معرفــة حكــم الحبــس، كوســيلة لإجبــار المديــن عــى دفــع النفقــة في 
الفقه الإســامي، مع اســتعراض آراء المذاهب الفقهية المختلفة.

2. دراســة موقــف القوانــن الدوليــة مــن حبــس المديــن بالنفقــة، ومــدى 
توافقه مع مبادئ حقوق الإنســان.

3. إبــراز أحــكام حبــس المديــن بالنفقــة في النظــام الســعودي، ومقارنــة 
أحكامــه مــع التشريعــات الإســامية والقوانــن الدوليــة، وبيــان أوجــه 

التشابه والاختلاف.

4. اقتراح بدائـل فعالـة للحبـس، تحقـق العدالـة بني الطرفني وتحفـظ 
حقوق الفئة المعالة، في ضوء التوازن بين الواجبات المالية والمبادئ الحقوقية.
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أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

1. أهميــة النفقــة في اســتقرار الأسرة والمجتمــع، حيــث تعــد النفقــة مــن 
الحقوق الأساسية.

2. مــا تشــهده المحاكــم مــن ازديــاد حــالات الطــاق والشــقاق بــن 
الزوجــن وتكــدس ســاحات المحاكــم بدعــاوي النفقــة بكافــة أشــكالها 
وأنواعهــا، فجــاءت أهميــة البحــث في هــذا الموضــوع ليســاهم في حــل جــزء 

من إشــكالات ديون النفقة.

3. الجــدل الشرعــي والقانــوني حــول مســألة حبــس المديــن بصــورة 
عامــة، وخصوصيــة ديــن النفقــة في هــذا الســياق ممــا ينبغــي أن ينظــر لــه 

بشكل خاص.

4. الحاجة لدراسـة مقارنة تسـلط الضوء على أوجه الاتفاق والاختلاف 
بين التشريعات الإسلامية والقوانني الدولية في موضوع النفقة.

ــة في هــذا المجــال، ممــا يجعــل البحــث إضافــة  5. قلــة الدراســات المقارن
علميــة مفيدة للمكتبــة الفقهية والقانونية.

الإضافة في البحث عن الدراســات السابقة:

الأكاديميــة  البحــوث  مــن  عــدداً  وجــدت  والاطــاع  البحــث  بعــد 
والرســائل العلميــة تناولــت موضــوع الحبــس، أو أحــكام النفقــة بشــكل 

عام. ومنها على ســبيل المثال:
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ــم  ــة. شــوقي إبراهي - حبــس المديــن في الفقــه الإســامي، دراســة مقارن
عبد الكريم علام.

الحبــس في الديــون في المملكــة العربيــة الســعودية والتشريعــات العربيــة، 
د. محمود محمد هاشم.

بــن  مفلــح  د.  الســعودي،  التنفيــذ  نظــام  ظــل  في  التنفيــذي  الحبــس 
القحطاني. ربيعان 

إلا أن هــذا البحث يتميز عنهــا، ويضيف عليها ما يلي:

- أنــه ركــز عــى موضــوع الحبــس بديــن النفقــة عــى وجــه الخصــوص، 
وتنــاول أهــم مــا يميــز ديــن النفقــة عــن غــره مــن الديــون، والنظــر التحليــي 
ــا في  ــا أو إلغائه ــدوى تطبيقه ــدى ج ــة وم ــن النفق ــى مدي ــس ع ــة الحب لعقوب

العدالة. تحقيق 

- عــدم وجــود دراســة فقهيــة وقانونيــة متكاملــة، فلــم تجمــع أي دراســة 
بين الفقه الإســامي والتشريعات الدولية بشــكل شامل.

ــة  ــعودي. والمقارن ــذ الس ــام التنفي ــن في نظ ــس المدي ــكام حب ــراز أح - إب
بــن الاتجاهات الثلاثــة الفقهية والتشريعية والدولية.

- إيجاد بدائل للحبس، ودراســة مدى جدواها.

ومــن هنــا أســتطيع القــول إننــي لم أجــد دراســة ســابقة تناولــت الموضــوع 
بهــذا التخصيص، وهذه الإضافات.
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البحث: منهج 

ســأتبع في هذا البحث إن شــاء الله المنهج التحليلي المقارن.

واقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن تكــون المقارنــة بــن الفقــه الإســامي 
والتشريعــات الدوليــة المعــاصرة، والمقصــود بالتشريعــات الدوليــة هنــا: 

القوانــن الوضعيــة في عدد من الدول التي تمثــل اتجاهات قانونية مختلفة.

وقــد تــم اختيار ثلاث مجموعات من النظــم القانونية على النحو الآتي:

ــة  ــة الشرعي ــة ذات المرجعي ــاً للأنظم ــه ممث ــعودي بوصف ــام الس 1. النظ
المباشرة المســتمدة من الفقه الإسلامي.

2. النظــام المــري والإمــاراتي بوصفهــا مــن الأنظمــة العربيــة الحديثــة 
التــي اســتمدت أحــكام الأحــوال الشــخصية مــن الفقــه الإســامي مــع 

تنظيمهــا في إطار قانوني وضعي.

القانونيــة  للاتجاهــات  كممثلــن  والأمريكــي  الفرنــي  القانــون   .3
الغربيــة ذات المرجعية الوضعية البحتة.

ــة المبــادئ الشرعيــة في حفــظ  ويهــدف هــذا التنــوع إلى إبــراز مــدى عالمي
ــاصرة  ــة المع ــات القانوني ــن التطبيق ــق أو تباي ــان تواف ــة، وبي ــوق الأسري الحق

مــع المقاصد الشرعية في باب النفقة والحبس بســببها.

ومــن خــال هــذا الإطــار المقــارن، يتنــاول البحــث مســألة الحبــس بديــن 
ــدد  ــة في ع ــات القانوني ــا بالتطبيق ــم يقارنه ــةً، ث ــةً تأصيلي ــةً فقهي ــة دراس النفق
مــن الــدول المختــارة ضمــن مــا أُطلــق عليــه في عنــوان البحــث »التشريعــات 
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ــة  ــامي والأنظم ــه الإس ــن الفق ــع ب ــاملة تجم ــة ش ــن رؤي ــة«، لتكوي الدولي
الوضعيــة الحديثــة في حماية حق النفقة ومنع الإضرار بالأسرة.

خطة البحث:

مباحــث  البحــث في مقدمــة ومبحــث تمهيــدي وأربعــة  انتظــم هــذا 
رئيسية وخاتمة وفهارس.

المقدمــة: وتشــمل الاســتهلال وأهــداف البحــث، وأهميــة الموضــوع 
وأســباب اختياره، والدراسات الســابقة، وخطة البحث ومنهجه.

المبحــث التمهيدي: في مفهوم ديــون النفقة وخصائصها:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف ديون النفقة.

المطلــب الثاني: خصائص ديون النفقة.

المبحــث الأول: ثبوت النفقة ديناً في الذمة في الفقه الإســامي.

المبحــث الثاني: الحبس بدين النفقة في الفقه الإســامي.

المبحــث الثالــث: الحبس بدين النفقــة في الأنظمة التشريعات الدولية.

المبحــث الرابع: الحلول البديلــة لحبس المدين بالنفقة:

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الصلح والوســاطة.
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المطلــب الثاني: اقتطــاع النفقة من مصادر الدخل المباشرة.

المطلب الثالث: إنشــاء صناديــق مالية لضمان النفقة.

الخاتمة والتوصيات.

فهرس المراجع.
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المبحــث التمهيدي
فــي مفهوم ديون النفقة ومشــروعيتها

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف ديون النفقة:

وفيه ثلاثة مسائل:

المســألة الأولى: تعريف الديون لغة واصطلاحًا:

الديون لغة:

جمــع دين، ويطلــق في اللغة على أكثر من معنى:

فيطلــق على كل شيء غير حاضر.

ويطلــق على ثمن المبيع.

ــه  ــه: أعطيت ــل، وأدنت ــت الرج ــال: دن ــرض، يق ــى الق ــن ع ــق الدي ويطل
الديــن إلى أجــل، واســتدنت: اســتقرضت. ودنتــه وأدنتــه وديّنتــه: أقرضتــه. 

وداينــت فلاناً: عاملته بالدين))).

الدين اصطلاحًا:

يســتعمل الفقهــاء كلمــة الديــن بمعنيــن: عــام وهــو مطلــق الحــق الــازم 
في الذمة.

انظــر: المحكــم المحيــط الأعظــم لابــن ســيده )397/9(، المغــرب في ترتيــب المعــرب  	(((
للمطــرزي )172(، المصبــاح المنير للفيومي )205(. مادة )دين(.
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وخــاص، وهــو كل ما يثبت في الذمة من مال.

وهـذا التعريـف يشـمل مـا يثبت في الذمـة من مال في معاوضـة أو إتلاف 
أو قـرض، ويدخـل أيضًا ما يثبت حقـاً لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.

ــة  ــزكاة والدي ــال كال ــاً ب ــون مقاب ــا لا يك ــرج كل م ــة يخ ــض الحنفي وبع
وأرش الجناية ونحو ذلك))).

المســألة الثانية: تعريــف النفقة لغةً اصطلاحًا:

لغة: النفقة 

ــات.  ــاق ونفق ــى نف ــع ع ــق، وتجم ــل نَفَ ــن الفع ــدر م ــم مص ــة اس النفق
وهــذه المــادة تــدور في اللغــة حــول معــانٍ يجمعهــا أصــل الذهــاب والخــروج 

والانتهــاء، وتتفرع عنها اســتعمالات متعددة، من أبرزها:

ــت  ــا؛ أي ذهب ــم و أنفقته ــت الدراه ــال: نَفِقَ ــاء: يق ــاد والانته أولًًا: النف
وانتهــت، ومن هذا الأصل أيضًــا قولهم: نَفَقَتِ الدابة أي ماتت))).

ثانيًــا: الــرف عــى العيــال والإنفــاق: يقــال: أنفــق الرجــل عــى عيالــه 
واســتنفق هذه الدراهم؛ أي صرفها وأنفقها))).

انظــر: فتــح القديــر لابــن الهــام )221/7(، شرح مختــر خليــل للخــرشي )202/2(،  	(((
نهايــة المحتــاج للرملي )132/3(، المغني لابن قدامة )343/2(.

انظــر: المحكــم والمحيــط الأعظــم لابــن ســيده )447/6(، طلبــة الطلبــة للنســفي  	(((
)ص:20(.

انظر: أســاس البلاغة للزمخشري )295/2(. 	(((
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ثالثًــا: الخــروج: ومــن ذلــك قولهــم: نَفَــقَ اليربــوع وانتفــق أي خــرج مــن 

نافقائــه، أي مــن جحــره، وهــذا مــن بــاب الخــروج والمــرور، ومنــه النَّفَــاق: 

خــروج القول الظاهــر عن حقيقة ما في الباطن))).

راجــت  أي:  بالفتــح،  الســلعة  نَفَــاق  ذلــك:  ومــن  الــرواج:  رابعًــا: 

وبيِعــت، وفيه معنى خروج الســلعة من يد صاحبها وذهابها))).

النفقة اصطلاحًا: تعريف 

عــرف الحنفيــة النفقــة بأنهــا: »هــي الطعــام والكســوة والســكنى«)))، 

وهــو تعريف وصفي يركّز عــى الأعيان الداخلة في النفقة.

بــه قــوام معتــاد حــال الآدمــي دون  وعرفهــا المالكيــة بقولهــم: »مــا 

سرفٍ«)))، وهــو تعريــف مقاصــدي ينطلــق مــن فكــرة »القِــوام« أي مــا 

تــدوم به حياة الإنســان على وجه معتاد، يربــط النفقة بالكفاية والاعتدال.

وعرفهــا الشــافعية بتعريــف لا يخــرج عــن معنــاه اللغــوي: فقالــوا هــي: 

»الإخــراج«))) وهو تعريف مختصر يركّز على فعــل النفقة لا ماهيتها.

انظــر: العين للفراهيــدي )177/5(، مقاييس اللغة لابن فارس )454/5(. 	(((
انظر: المغــرب في ترتيب المعرب للمطرزي )ص:473(. 	(((
درر الحــكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو )412/1(. 	(((

المختــر الفقهي لابن عرفة )5/5(. 	(((
مغنــي المحتاج إلى معرفة معــاني ألفاظ المنهاج للشربيني )151/5(. 	(((
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وعرفهــا الحنابلــة بقولهــم: »كفايــة مــن يمونــه خبــزًا وأدمًــا ونحوهــا«))) 
ــوى عــى المقومــات  ــى. واحت ــة لا مجــرد الحــد الأدن ــز عــى الكفاي وهــو يركّ
الأساســية: وهــي الطعــام، ونحــو ذلــك: فيتضمــن الســكنى والكســوة لأنهــا 

من مقتضيات الكفاية.

ويمكــن أن نضــع تعريفًــا جامعًــا للنفقــة مســتنبطًا مــن القيــود التــي 
ــه  ــن تلزم ــا لم ــف شرعً ــراجُ المكلَّ ــول: »إخ ــم فنق ــاء في تعريفه ــا الفقه ذكره
ــادة ويُدفــع بــه ضررهــم، مــن طعــامٍ  ــه مؤونتهــم المعت إعالتهــم مــا تتحقــق ب

وشرابٍ وكســوةٍ ومســكن، على وجه الكفاية وبحسب العرف«.

شرح التعريف وقيوده:

)إخراج(: لإبــراز أن حقيقة النفقة فعل وبذل.

ــف شرعًــا(: لإخــراج غــر المكلّــف، ولبيــان أن ســبب الوجــوب  )المكلَّ
حكم الشرع.

)لمــن تلزمــه إعالتهم(: لإخراج من لا تجب نفقته شرعًا.

)مــا تتحقــق بــه مؤونتهــم المعتــادة(: لإخــراج مــا زاد عــى الحاجــة أو كان 
من باب الترف.

الكفايــة  وهــو  النفقــة  مــن  المقصــود  لبيــان  ضررهــم(:  بــه  )ويُدفــع 
ودفع الحاجة.

المبــدع في شرح المقنع لابن مفلح )141/7( . 	(((
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)مــن طعــام وشراب وكســوة ومســكن(: لبيــان أهــم أفــراد النفقــة عــى 
ســبيل التمثيل لا الحصر.

)عــى وجه الكفايــة(: لإخراج ما دون الكفاية أو ما كان إسرافًا.

)وبحســب العــرف(: لأن تقديــر النفقــة يختلــف باختــاف الأحــوال 
والأزمان، والعرف هو المرجع.

المتفرقــة في عبــارات  القيــود  التعريــف جمــع  أن هــذا  ويُلاحــظ 
ــنّ محلهــا  ــا، وب ــة مــن حيــث كونهــا إخراجً ــة النفق ــنّ حقيق الفقهــاء، فب

بذكــر أهم عناصرها، وربط تقديرهــا بمعيار الكفاية والعرف.

المســألة الثالثة: تعريف ديــون النفقة باعتباره لقبًا:

بعــد أن عرفنــا الديــون والنفقــة يمكــن أن نعــرف ديــون النفقــة كمصلــح 
مركب بأنها:

»مــا يثبــت في ذمة المكلَّف من مؤونة واجبــة شرعًا لمن تلزمه إعالتهم«.

شرح التعريف وقيوده:

)مــا يثبــت في ذمــة المكلَّــف(: لبيــان أن المقصــود ديــن مســتقر تجــري عليــه 
أحكام الديون.

والنفقــات  التبرعــات  لإخــراج  شرعًــا(:  واجبــة  مؤونــة  )مــن 
غير الواجبة.

)لمــن تلزمــه إعالتهم(: لإخراج ما ليــس من النفقة الواجبة أصلًًا.
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ــة،  ــا في الذم ــتقرارها دينً ــد اس ــة بع ــف النفق ــف وص ــذا التعري ــر ه فيُظه

وهــو الوصــف الــذي تترتــب عليــه الآثــار القضائيــة؛ إذ تنتقــل النفقــة عنــد 

الامتنــاع أو التأخــر مــن كونهــا التزامًــا واجــب الأداء إلى ديــنٍ ثابــت تجــري 

ــه المبــاشرة  ــا تظهــر صلت ــذ، ومــن هن ــزام والتنفي ــة والإل ــه أحــكام المطالب علي

ــأداء  ــن ب ــزام المدي ــي تبحــث في وســائل إل ــن النفقــة الت بمســائل الحبــس بدي

هذا الحق.

المطلب الثاني: خصائص ديون النفقة:

ــامي  ــه الإس ــا الفق ــي أولاه ــة الت ــوق المالي ــم الحق ــن أه ــة م ــدُّ النفق تُعَ

ــان  ــاة الإنس ــاشر بحي ــا المب ــة، لارتباطه ــة خاص ــة عناي ــات الدولي والتشريع

ومعيشــته. وقــد تميــزت ديــون النفقــة بجملــة خصائــص تجعلهــا تختلــف عــن 

ســائر الديون المدنية أو التجارية، ومنها:

1- كــون النفقة ديناً لازمًا حالًًا:

ــاز  ــق، وتمت ــق المنف ــة في ح ــا. لازم ــا ونظامً ــروض شرعً ــق مف ــة ح النفق

بكونهــا مســتحقة الأداء عــى الفــور، فــا يجــوز تأجيلهــا إلا لــرورة أو 

اتفــاق مقبول. وقد قــرر الفقهاء -رحمهم الله- أن النفقة تجب حالة))).

انظــر: التجريــد للقــدوري )5410/10(، المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة للقــاضي  	(((
عبــد الوهاب )ص:934(، المغني لابن قدامة )396/11(.
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كــا أوجــب نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي النفقــة واســتمرارها 

بحســب الحاجــة والقدرة))). وهو ما تنــص عليه جل التشريعات الدولية.

2- التصاق النفقة بالشــخصية:

تتعلــق النفقــة بالكيــان الإنســاني نفســه، إذ تشــمل الغــذاء والمســكن 

والكســوة والعلاج، ولذلك فهي من الحقوق اللصيقة بالشــخصية.

فالنفقــة ليســت حقًــا ماليًــا مجــردًا كغيرهــا مــن الديــون، وإنــا هــي حــق 

لازم لشــخصٍ معــن بســبب القرابــة أو الزوجيــة أو الملــك، وتهــدف إلى 

ــل  ــام، لا يقب ــدد الأي ــدد بتج ــق متج ــي ح ــم. فه ــش الكري ــن العي ــه م تمكين

ــل  ــتحق، ولا تقب ــاة المس ــد وف ــة بع ــل للورث ــتقبلًًا، ولا تنتق ــه مس ــازل عن التن

الحوالة أو المقاصة. ولا يســقط إلا بالأداء أو بما يقوم مقامه.

قــال ابــن قدامــة))): »ولا يصــح إســقاط حقهــا فيــا لم يجــب لهــا، كإســقاط 

شــفعتها قبل البيع، ولذلك لو أســقطت النفقة المســتقبلة لم تسقط«))).

نظام الأحوال الشــخصية السعودي، المواد )44،45(. 	(((
هــو عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي الدمشــقي الحنبــي، موفــق الديــن  	(((
أحــد الأئمــة الأعــام، بــرز في علــن العقيــدة والحديــث و الفقــه و الفرائــض والأصــول 
والنحــو، مــن أشــهر مصنفاتــه: المغنــي، والــكافي ، وعمــدة الفقــه ولمعــة الاعتقــاد 
ــل  ــاء )165/22(، ذي ــام النب ــر أع ــر: س ــنة 620هـ.انظ ــوفي س ــر، ت ــة الناظ وروض

طبقات الحنابلة )281/3(.
المغني لابن قدامة )366/11(. 	(((
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وقــال ابــن نجيــم المــري))): »أن في ســائر الديــون تقــع المقاصــة تقاصــا 

أو لم يتقاصــا، وهنــا يحتــاج إلى رضــا الــزوج لوقــوع المقاصــة؛ لأن ديــن النفقــة 

أنقص من ســائر الديون لســقوطه بالموت بخلاف سائر الديون«))).

3- تجــدد النفقة بطبيعتها:

تختلــف ديــون النفقــة عــن غيرهــا بكونهــا ديونًــا متجــددة، تســتحق يومًــا 

بعــد يوم ما دامت العلاقة قائمة.

ــك في  ــان وذل ــي الزم ــا بم ــدد وجوبه ــة يتج ــي))): »النفق ــال السرخ ق

حكم دين حادث«))).

هــو زيــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، الشــهير بابــن نُجيــم الحنفــي القاهــري ، فقيــه حنفــي  	(((
بــارز وإمــام في الفقــه والأصــول، بــرع في التدريــس والإفتــاء والتصنيــف، واشــتهرت 
ــق  ــر الرائ ــه البح ــهر كتب ــن أش ــه. م ــد وفات ــه وبع ــاس في حيات ــا الن ــع به ــه وانتف مؤلفات
انظــر:  970هـــ(  )ت   . الأصــول،  ولــب  والنظائــر  والأشــباه  الدقائــق  كنــز  شرح 

الكواكب الســائرة )3/ 154( والطبقات الســنية )3/ 275 (.
البحــر الرائق لابن نجيم )192/4(. 	(((

ــي،  ــولي حنف ــه أص ــي، فقي ــة السرخ ــمس الأئم ــهل ش ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــو محم ه 	(((
ينســب إلى سرخــس، بلــدة قديمــة مــن بــاد خراســان، مــن مصنفاتــه كتــاب المبســوط، 
وشرح الســر الكبــر لمحمــد بــن الحســن، ولــه شرح مختــر الطحــاوي، ولــه في أصــول 
الفقــه كتــاب مــن أكــر كتــب الأصــول عنــد الحنفيــة، ويعــرف بأصــول السرخسي،تــوفي 
عــام 483هـــ. ينظــر: ســر أعــام النبــاء )415/19(، الجواهــر المضيــة للقــرشي 

.)28/2(
المبسوط للسرخسي )198/5(. 	(((
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وقال الشــرازي الشــافعي))): »النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم«))).

وجــاء في المغني لابن قدامــة: »النفقة يتجدد وجوبها كل يوم«))).

4- أولويــة ديون النفقة على غيرها:

مــة عــى ســائر الديــون إذا تزاحمت،  مــن خصائــص ديــون النفقــة أنهــا مقدَّ
ــون،  ــن النفقــة مــع غــره مــن الدي ــو اجتمــع دي ــات. فل لأنهــا مــن الضروري

النفقة))). مت  قُدِّ

5- جــواز الحبس في دين النفقة:

تتميــز ديــون النفقــة بأنهــا مــن الحقــوق التــي يُقــوى جانبهــا حفظًــا 
للضعيــف، فــرُع فيهــا الحبــس عــى المديــن بهــا متــى امتنــع عــن أدائهــا مــع 
قدرتــه، صيانــةً لحــق المســتحق وضمانًــا لاســتمرارية النفقــة التــي تتعلــق 
ــن  ــة م ــن النفق ــس بدي ــواز الحب ــر. وج ــل التأخ ــية لا تحتم ــاتٍ أساس بحاج
الخصائــص المميــزة لهــا، وســيأتي الــكلام عنــه مفصــاً في ثنايــا هــذا البحــث 

إن شاء الله تعالى.

ولــد في  الشــافعي،  الشــرازي  الفيروزآبــادي  يوســف  بــن  بــن عــي  إبراهيــم  هــو  	(((
ــف  ــه تصاني ــره، ول ــة في ع ــي الأم ــاب ومفت ــع الط ــارس( كان مرج ــاد )بف فيروزآب
ــر:  ــنة 476هـــ، انظ ــوفي س ــه ت ــول الفق ــع في أص ــذب واللم ــه و المه ــا التنبي ــرة، منه كث

ســر أعلام النبلاء )462/18(، طبقات الشــافعية للإسنوي )7/2(.
المهذب في فقه الإمام الشــافعي للشيرازي )155/3(. 	(((

المغني لابن قدامة )541/6(. 	(((
انظــر: اللبــاب في الفقــه الشــافعي لابــن المحامــي )ص:290(، نهايــة المطلــب في درايــة  	(((

المذهــب للجوينــي )521/15(، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة )105/2(.
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المبحث الأول

ثبــوت النفقــة دينًــا في الذمة في الفقه الإســامي

ــوق  ــن الحق ــا م ــا، وأنه ــة شرعً ــوب النفق ــاء في وج ــن الفقه ــاف ب لا خ

ــر أنّ  ــأسرة. غ ــةً ل ــس وصيان ــا للنف ــالى حفظً ــا الله تع ــي أوجبه ــة الت اللازم

محــلّ البحــث والإشــكال لا ينــرف إلى أصــل الوجــوب، وإنــا حــول مــدى 

ــى  ــل تبق ــا: ه ــن أدائه ــاع ع ــد الامتن ــق عن ــة المنفِ ــا في ذم ــة دينً ــتقرار النفق اس

ــا لازمًــا يُطالــب بــه ولــو بعــد مــيّ زمنهــا، أم تســقط بفــوات وقتهــا إذا  دينً

لم تُؤدَّ أو تُفرض قضائيًا، ســواء كان ترك الإنفاق لعذر أو لغير عذر؟

تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء -رحمهم الله- عــى أن نفقــة الأقــارب -كالوالديــن وســائر 

ذوي الأرحــام- لا تصــر دينـًـا في الذمــة بمــي الزمــان مــا لم يفرضهــا 

القــاضي، لأن وجوبهــا مرتبــط بالحاجــة القائمــة حــالًًا، فــإذا فــات وقتهــا ولم 

تُفرض سقط استحقاقها))).

للقــدوري  التجريــد   ،)288/5( للجصــاص  الطحــاوي  مختــر  شرح  انظــر:  	(((
ــل  ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي ــك )328/1(، الت ــام مال ــة للإم )5410/10(، المدون
للمــواق )589/5(، بحــر المذهــب للرويــاني )503/11(، البيــان في مذهــب الإمــام 

الشــافعي للعمراني )226/11(، المغني لابن قدامة )367/11(.
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واختلفــوا في نفقة الزوجة، على قولين:

القــول الأول: أن نفقــة الزوجــة تصــر دينـًـا في الذمــة، وهــو مذهــب 
ــد الحنابلــة وهــي أظهــر  ــة عن ــة))) والشــافعية)))، ورواي الجمهــور مــن المالكي

الروايتين عن الإمام أحمد))).

واســتدلوا على ذلك بما يأتي:

1- أنهــا نفقــة وجبــت بالكتــاب والســنة والإجمــاع، ولا يــزول مــا وجــب 
بهــذه الحجج إلا بمثلها))).

ــاد في  ــراء الأجن ــب إلى أم ــه كت ــاب رضي الله عنه: أن ــن الخط ــر ب ــر عم 2- أث
رجــال غابــوا عــن نســائهم: »أن ينفقــوا أو يطلقــوا، فــإن طلقــوا بعثــوا بنفقــة 

ما مضى«))).

ــواق  ــل للم ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي ــك )328/1(، الت ــام مال ــة للإم ــر: المدون انظ 	(((
.)589/5(

انظــر: روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن للتــووي )139/4(، البيــان في مذهــب الإمــام  	(((
الشافعي للعمراني )226/11(.

انظــر: المغنــي لابن قدامة )367/11(، الإنصاف للمرداوي )366/9(. 	(((
ــووي  ــن للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ــة )367/11(، روض ــن قدام ــي لاب ــر: المغن انظ 	(((

.)139/4(
الحديــث في مســند الشــافعي )ص:267(، مصنــف عبــد الــرزاق رقــم )13221(  	(((
)55/7(، الســنن الكــرى البيهقــي برقــم )15706( )772/7(، والبغــوي في شرح 
الســنة )2396(، )326/9(. قــال ابــن حجــر: »أخرجــه الشــافعي. ثــم البيهقــي 

بإســناد حســن« بلوغ المرام )ص:349(. وصححه الألباني إرواء الغليل )228/7(.
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وجــه الدلالــة: أن عمــر ألــزم الأزواج بدفــع النفقــة الماضيــة، فــدل عــى 

أنها دين ثابت))).

3- القيـاس على سـائر الديـون والأجـرة: لأن النفقـة حـق مـالي ثابـت 

يـن والأجـرة، والجامـع بينهام اسـتقرار الحـق في الذمّـة ولـزوم  بالعقـد، كالدَّ

الوفـاء به، فكما لا يسـقط الدين ولا الأجـرة بمضي الزمان، كذلك النفقة))).

القــول الثــاني: أن النفقــة إذا لم تُفــرض مــن القــاضي ولم تُــؤدَّ في وقتهــا 

مذهــب  وهــو  الذمــة،  في  دينـًـا  تســتقر  ولا  زمنهــا  بفــوات  تســقط  فإنهــا 

الحنفية)))، وروايــة عند الحنابلة هي المذهب))).

واســتدلوا على ذلك بما يأتي:

لــة لا المعاوضــة فليســت بــدلًًا عــن  1- أن النفقــة تجــري مجــرى الصِّ

لــة، فــا تســتقر دينـًـا إلا إذا  البُضــع، بــل هــي مــن بــاب الإحســان والصِّ

فُرضت مــن القاضي أو تراضيا عليها))).

انظــر: المغني لابــن قدامة )367/11(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )230/3(. 	(((
انظر: البيان في مذهب الإمام الشــافعي للعمراني )226/11(. 	(((

للقــدوري  التجريــد   ،)288/5( للجصــاص  الطحــاوي  مختــر  شرح  انظــر:  	(((
.)5410/10(

انظــر: المغنــي لابن قدامة )367/11(، الإنصاف للمرداوي )366/9(. 	(((
انظــر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )288/5(. 	(((
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2- أنهــا حــق يتجــدد يومًــا فيومًــا فيســقط بفــوات وقتــه، إذ النفقــة تجــب 
ــى  ــإذا م ــه، ف ــة تخصّ ــه نفق ــوم ل ــكل ي ــة، ف ــة القائم ــب الحاج ــال بحس للح

اليوم دون فرضٍ أو أداء، ســقط اســتحقاقها لزوال محلها))).

الترجيح:

ــح؛  ــور أرج ــول الجمه ــو ق ــول الأول وه ــم - أن الق ــر - والله أعل يظه
وذلك لما يلي:

ــنة  ــاب والس ــى، إذ دلّ الكت ــل والمعن ــة الأص ــن جه ــذه م ــوة مأخ 1- ق
ا  ــا مســتقرًّ عــى لــزوم النفقــة مطلقًــا دون تقييــد بفــرض القــاضي، فكانــت حقًّ

في الذمة كســائر الالتزامات المالية.

2- موافقــة قواعــد الشريعــة في المعامــات، إذ الأصــل في الحقــوق الماليــة 
ــد  ــالي بعق ــق م ــة ح ــان، والنفق ــي الزم ــقط بم ــا لا تس ــد أنه ــة بالعق الواجب
الزوجيــة، مقصــوده كفايــة الزوجــة ودفــع حاجتهــا، فــإذا تــرك الــزوج أداءه 

وجب عليه ضمانه.

3- تحقيـق مقصـد العدالة وحفـظ الحقوق الزوجية، فالقول باسـتقرارها 
دينـًا يمنـع الإضرار بالزوجـة ويكفـل لهـا ضامن حقهـا المـالي عنـد الامتناع أو 

الغيـاب، لأن الحقوق لا تسـقط بتعدي صاحبها أو تقصيره.

انظــر: المغنــي لابن قدامة )367/11(، الإنصاف للمرداوي )366/9(. 	(((
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الثاني المبحث 
الحبــس بديــن النفقة في الفقه الإســامي

عــى  ثبتــت  إذا  الواجبــة  النفقــة  أن  عــى  -رحمهم الله-  الفقهــاء  اتفــق 
ــف القــادر وامتنــع عــن أدائهــا فــإن القــاضي يُُجــره عــى أدائهــا، فــإن لم  المكلَّ
يفعــل جــاز حبســه حتــى يؤديهــا أو يثبــت عجــزه عــن الوفــاء؛ لقــول النبــي 
ــا  ــا لحــقِّ المســتحق، ودفعً ــي ظلــم«)))؛ ولأن في ذلــك حفظً صلى الله عليه وسلم: »مطــل الغن
ــاتٍ  ــق بحاج ــي تتعل ــررة الت ــوق المتك ــن الحق ــة م ــه، ولأن النفق ــرر عن لل

ضروريةٍ لا تحتمل التأخير))).

وذلــك فيــا عدا نفقة الوالــد على ولده، فقد وقع الخلاف على قولين:

والمالكيــة)))،  الحنفيــة)))  مــن  الفقهــاء  جمهــور  ذهــب  الأول:  القــول 

 ،)1564( برقــم  ومســلم   ،)351  /  3(  ،)2288( برقــم  البخــاري  أخرجــه  	(((
.)1197 /3(

للقــدوري  التجريــد   ،)471/3( للشــيباني  المدينــة  أهــل  عــى  الحجــة  انظــر:  	(((
)5389/10(، النــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات لابــن 
التبــرة للخمــي )5551/12(، الحــاوي الكبــر  القــرواني )18/10(،  أبي زيــد 
الإنصــاف   ،)29/5( للرافعــي  الوجيــز  شرح  العزيــز   ،)457/11( للــاوردي 

للمــرداوي )162/7(، منتهى الإرادات لابن النجار )458/4(.
للقــدوري  التجريــد   ،)471/3( للشــيباني  المدينــة  أهــل  عــى  الحجــة  انظــر:  	(((

)5389/10(، المبسوط للسرخسي )187/5(.
انظــر: النــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات لابــن أبي زيــد  	(((
لابــن  الفقهــي  المختــر   ،)5551/12( للخمــي  التبــرة   ،)18/10( القــرواني 

عرفة )33/5(.
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ــن  ــع م ــد إذا امتن ــس الوال ــه يُُحب ــة))) إلى أن ــافعية))) والحنابل ــن الش ــة ع ورواي

نفقــة ولده وهو واجد لها.

واســتدل الجمهور بما يلي:

1- أنــه ممتنــع عــن النفقــة عمــدًا مــع القــدرة، فيحبــس لعزمــه عــى المنــع 

مــع وجوبها عليه، وهذا امتناع محرم يســتوجب العقوبة))).

2- أن في امتناعــه إضرارًا بالولــد قــد يفــي إلى هلاكــه، فيكــون حبســه 

من باب دفع الــرر وحماية النفس المعصومة))).

3- القيــاس: قيــاس الأب الممتنــع عــن النفقــة عــى المديــن المماطــل 

القــادر عــى ســداد دينــه، بجامــع أن كلًا منهــا معطــل لحــقٍّ واجــب عليــه مــع 

القــدرة على أدائــه، فيحبس حتى يؤدي ما وجب عليه))).

للرافعــي  الوجيــز  شرح  العزيــز   ،)457/11( للــاوردي  الكبــر  الحــاوي  انظــر:  	(((
ــاج في  ــم الوه ــووي )139/4(، النج ــن للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب )29/5(، روض

شرح المنهاج للدميري )378/4(.
انظــر: الإنصــاف للمــرداوي )162/7(: زاد المســتقنع في اختصــار المقنــع للحجــاوي  	(((

)ص:144(، منتهــى الإرادات لابن النجار )458/4(.
انظــر: التجريد للقدوري )5389/10(. 	(((

انظــر: التاج والإكليــل لمختصر خليل للمواق )616/6(. 	(((
انظــر: الحاوي الكبير للماوردي )457/11(. 	(((
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ــه لــو لم يُُحبــس لأدّى ذلــك إلى فــراره وامتناعــه مــن أداء النفقــة،  4- لأنَّ
ــا  ــل وضمانً ــا لهــذا التعطي ــرع حبســه دفعً ــذٍ اســتيفاء الحــق، فيُ فيتعــذّر حينئ

لوصول النفقة إلى مســتحقها))).

القــول الثــاني: أنــه لا يُُحبــس الوالــد في نفقــة ولــده، وهــو روايــة في 
الشافعية))). مذهب 

بدليلين: واستدلوا 

1- لأن الحبــس نــوع عقوبة، ولا يعاقب الوالد بالولد))).

ويناقش من وجهين:

والــرورات  النفــس  حفــظ  لــرورة  هنــا  الحبــس  أن  الأول: 
المحظورات))). تبيح 

الثــاني: بــأن المقصــود منــه إجبــار المكلــف عــى الوفــاء بحــقٍ مــاليٍّ ثابــت 
في ذمتــه، لا معاقبتــه عــى الامتنــاع، فهــو مــن وســائل الإلــزام الشرعيــة 

لإيصــال الحقوق إلى مســتحقيها، لا من باب الزجر أو التأديب.

انظــر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )29/5(. 	(((
للرافعــي  الوجيــز  شرح  العزيــز   ،)457/11( للــاوردي  الكبــر  الحــاوي  انظــر:  	(((
ــاج في  ــم الوه ــووي )139/4(، النج ــن للن ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب )29/5(، روض

شرح المنهاج للدميري )378/4(.
انظــر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )29/5(. 	(((

انظر: الروض المربع شرح زاد المســتقنع للبهوتي )ص:464(. 	(((
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2- القيــاس عــى عــدم حبــس الأب بديــن ابنــه، فكــا أنــه ليــس للولــد 
مطالبــة أبيه بدين ونحــوه، فكذا لا يحبس بدين النفقة))).

ويناقــش: أنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن ديــن النفقــة يختلــف عــن الديــن 
المــالي، إذ النفقــة حــقٌّ شرعــيٌّ لازم لحفــظ النفــس، وتأخيرهــا يفــي إلى 
الــرر والهــاك، بخــاف الديــن المــالي الــذي لا يترتــب عــى تأخــره مثــل 

هذا الضرر))).

الراجح:

هــو قــول الجمهــور وهــو جــواز حبــس المديــن بنفقــة عــى ولــده، وذلــك 
لما يلي:

ــق  ــس تحقي ــي الحب ــول الأول. فف ــاب الق ــه أصح ــتدل ب ــا اس ــوة م 1- ق
للعــدل وصيانــة للحقــوق، إذ الامتنــاع عــن النفقــة مــع القــدرة ظلــم، 

والحبــس يــردع الظالم ويكفل إيصال الحق لمســتحقه دون تعدٍّ أو تهاون.

ــل إلى  ــد يص ــد ق ــى الول ــا ع ــبب ضررًا بيّنً ــة يس ــن النفق ــاع ع 2- الامتن
بقاعــدة:  الــرر، عمــاً  فــكان الحبــس وســيلةً شرعيــةً لدفــع  الهــاك، 

»الضرر يزال«.

انظــر: النجــم الوهاج في شرح المنهاج للدميري )378/4(. 	(((
انظــر: النــوادر والزيــادات عــى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات لابــن أبي زيــد  	(((

القيرواني )18/10(.
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ــس  ــل حب ــن، فيُتحمَّ ــون الشري ــن وأه ــف الضرري ــب أخ ــه يرتك 3- أن
الأب لحمايــة حياة ولده وصيانــة الأسرة والمجتمع من التفكك.

4- مقصــد حفــظ النفــس مــن مقاصــد الشريعــة الكــرى، وحبــس 
الممتنــع يحقــق هــذا المقصــد بحمايــة الولــد مــن الجــوع والهــاك وضــان 

اســتمرار الحياة الكريمة له.

وإذا تقــرر الحكــم، تعــنَّ بيــان شروطــه وضوابطــه، فقــد اشــرط الفقهــاء 
الــروط،  مــن  جملــةً  النفقــة  بديــن  المديــن  حبــس  لجــواز  -رحمهم الله- 

ومن أبرزها:

ــةً  ــة واجب ــون المؤون ــأن تك ــا. ب ــا شرعيً ــة ثبوتً ــة في الذم ــوت النفق 1-ثب
شرعًــا، إمــا بحكــم الــرع ابتــداءً، أو بحكــم قضائــي، أو باتفــاقٍ معتــر، فــا 

حبــس مع النزاع في أصل الوجوب.

ــس  ــر؛ لأن الحب ــس المع ــا يُُحب ــى الأداء، ف ــق ع ــدرة المنفِ ــوت ق 2-ثب
شُُرع لإلزام القــادر الممتنع، لا لمعاقبة العاجز.

ــن قــادر  ــأن يثبــت أن المدي ــة مــع القــدرة، ب ــاع أو المماطل 3-تحقــق الامتن
عــى الوفــاء، ومــع ذلــك يمتنــع عــن الأداء أو يؤخّــره بغــر عــذر معتــر، أمــا 

من بذل وســعه ولم يوفِّ فلا محل لحبسه.

4-مطالبــة المســتحق بالنفقــة، إذ الحبــس حــقٌّ يتعلّــق بالمطالبــة، فــا 
يُبــاشر مــن غير طلبٍ ممــن له الحق أو من يقوم مقامه شرعًا.
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5- أمــر القــاضي بالحبــس، فــا يُصــار إلى الحبــس إلا بحكــم القــاضي؛ 
لكونــه مــن إجــراءات الإلــزام والتعزيــر، الداخلــة في ولايتــه التقديريــة، ولا 

يثبــت بطلب الخصم وحده.

6-انتفــاء البدائــل المحققــة للغــرض بحيــث لا يوجــد طريــق آخــر يُفــي 
إلى إيصــال الحــق، كالأخــذ مــن مــال ظاهــر، أو اقتطــاع مــن دخــل ثابــت، 
إلى  وأقــرب  أولى  كان  حبــس،  دون  المقصــود  يحقــق  مــا  وُجــد  فــإذا 

مقاصد الشرع.

يكــون  أن  فيُُراعــى  إكــراه لا عقوبــة،  الحبــس وســيلة  يكــون  أن   -7
ــزوال ســببه، أداءً أو ثبــوت  ــع ب ــزام، ويُرف ــه الإل الحبــس بقــدر مــا يتحقــق ب

إعســار، دون أن يُتخذ عقوبةً مستقلة.
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الثالث المبحث 
الحبــس بديــن النفقــة في الأنظمة التشــريعات الدولية

تتفـق الأنظمـة والتشريعـات الحديثـة، على اختلاف مرجعياتهـا الفقهيـة 

والقانونيـة، على أن الحبـس التنفيـذي ليـس غايـةً في ذاتـه، وإنام هـو وسـيلة 

الوفـاء.  على  قدرتـه  ثبـوت  مـع  المديـن  امتنـاع  عنـد  إليهـا  تُلجـأ  اسـتثنائية 

فالقاعـدة العامـة في التنفيـذ هـي توجيـه الإجـراءات نحـو أمـوال المديـن لا 

نحـو شـخصه، اتسـاقًا مـع المبـادئ المسـتقرة في العدالـة الإجرائيـة، واحترام 

الكرامة الإنسـانية، والحد من الآثار الاجتماعية السـلبية المترتبة على الحبس.

ولذلــك لا يُصــار إلى الحبــس إلا بعــد اســتنفاد الوســائل العاديــة للتنفيــذ، 

مثــل الإعــذار، والإفصــاح عــن الأمــوال، والحجــز عليهــا، وفــرض القيــود 

الماليــة والإجرائيــة. فــإذا ظهــر للقــاضي أن المديــن قــادر ممتنــع - أي أنــه 

يملــك القــدرة الماليــة لكنــه يماطــل أو يمتنــع عــن الســداد بــا مســوغ - جــاز 

ــق،  ــاء بالح ــى الوف ــاره ع ــط لإجب ــس أداة ضغ ــن الحب ــل م ــة أن تجع للأنظم

تحقيقًــا لمقصد منــع الضرر عن الدائن وصيانة الحقوق.

ــاراتي،  ــعودي، والإم ــام الس ــن النظ ــف كل م ــتعرض موق ــي نس ــا ي وفي

والمــري، والفرنــي، والأمريكــي مــن حبــس المديــن بالنفقــة، وذلــك 

بحســب ما ورد في مصادرهــا النظامية والتنظيمية.
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أولًًا: حبس المدين بالنفقة في النظام الســعودي))):

جــاء النظــام الســعودي ليُعالــج مســألة النفقــة في ضــوء قواعــد الشريعــة 
ومقاصدهــا، فخصّهــا في نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي بجملــة مــن 
ــع  ــم ودف ــوق وردّ الظل ــة الحق ــدف إلى صيان ــي ته ــات الت ــكام والتنظي الأح

المماطلــة، وعدها من الديون الممتازة التي تقدم على ســائر الديون))).

وتنــاول نظــام التنفيــذ الســعودي أحــكام حبــس المديــن في ســياق قواعــد 
الشرعيــة  لطبيعتهــا  نظــراً  متميــزاً  وضعــاً  للنفقــة  أفــرد  أنــه  إلا  عامــة، 
والإنســانية. ويُعــد نــص المــادة )4/84( مــن أبــرز المواضــع التــي تُظهــر هــذا 
التميّــز؛ إذ تقــرّر القاعــدة العامــة بعــدم جــواز الحبــس التنفيــذي إذا كان 
المديــن مــن أصــول الدائــن، لمــا في ذلــك مــن مراعــاةٍ لحــق الوالديــن المتقــرر 

شرعًــا، غير أنّ النظام اســتثنى من هذه القاعدة ديــن النفقة المقرّرة قضائيًا.

ويكشــف هــذا الاســتثناء عــن خصوصيــة ديــن النفقــة وطبيعتــه الملزمــة 
المختلفــة عــن ســائر الديــون الماليــة؛ فهــي ليســت مجــرد التــزام مــالي عــادي، 

انظــر: نظام التنفيــذ ولائحته التنفيذية المواد 46، 83، 84: 	(((
https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/H5Ynhc6GX76jQI6LXWAI4g#content-card-

JJ6mmsD0KEbY1eiHHwmbHw

انظر: المادة 49 من نظام الأحوال الشــخصية: 	(((
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5

800d6bac2/1?csrt=14507553538949314205

https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/H5Ynhc6GX76jQI6LXWAI4g#content-card-JJ6mmsD0KEbY1eiHHwmbHw
https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/H5Ynhc6GX76jQI6LXWAI4g#content-card-JJ6mmsD0KEbY1eiHHwmbHw
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1?csrt=14507553538949314205
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1?csrt=14507553538949314205
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بــل هــي حــق شرعي مرتبــط بصيانــة الأسرة وضمان حيــاة كريمــة للمحضون 
والزوجــة ومن تجب نفقتهم.

العامــة  الإجــراءات  وفــق  النفقــة  قضايــا  في  الحبــس  تطبيــق  ويتــم 
المنصــوص عليهــا في نظــام التنفيــذ، ولكــن بقــدرٍ أعــى مــن الحــزم والتشــديد. 
ــم  ــة، ث ــرض النفق ــي بف ــذي نهائ ــند تنفي ــر س ــد توف ــاشََر إلا بع ــس لا يُب فالحب
للســداد، وبعدهــا  أيــام(  النظاميــة )خمســة  المــدة  وإمهالــه  المديــن  تبليــغ 
تُســتنفد إجــراءات المــادة )46( التــي تشــمل المنــع مــن الســفر، وإيقــاف 
ــة  ــإذا ثبتــت مماطل الخدمــات، والإفصــاح عــن الأمــوال، والحجــز عليهــا. ف
المديــن أو قدرتــه عــى الســداد وعــدم تقديمــه مــا يثبــت إعســاره، جــاز 
لقــاضي التنفيــذ إصــدار أمــر بحبســه اســتنادًا إلى المــادة )83(، دون أن يكــون 

لأصــل المدين أو صفتــه العائلية أثرٌ في منع هذا الإجراء.

ــع مــن مســتوى ضــان تنفيذهــا مــن  ــة النفقــة ويرف ويعــزز النظــام مكان
خــال تكريــس أولويــة الاســتقطاع لصالحهــا بموجــب المــادة )4/21أ 
نظــام التنفيــذ(، التــي تجيــز الحجــز عــى نصــف إجمــالي الأجــر للوفــاء بالنفقــة، 

خلافًــا للديون الأخرى التــي يقتصر الحجز لها على الثلث.

ومــن ثــم، يظهــر أن النظــام الســعودي لم يضــع مــادة مســتقلة تنظــم 
»حبــس مديــن النفقــة« بصــورة منفصلــة، لكنــه عالجهــا عــر اســتبعادها مــن 
للحبــس  العامــة  القواعــد  إلى  حكمهــا  ويســتند  الحبــس،  موانــع  بعــض 
ــع  ــا، م ــة عليه ــس العام ــوص الحب ــل نص ــام وتفعي ــررة في النظ ــذي المق التنفي
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ــة في  ــد الشرعي ــع المقاص ــق م ــا يتواف ــة، ب ــة ومالي ــازات إجرائي ــا امتي منحه
حفــظ الأسرة، ورفع الضرر، وصيانة حق المحضون.

ثانيًــا: حبس المديــن بالنفقة في النظام الإماراتي:

اعتنــى النظــام الإمــاراتي بأحــكام النفقــة عنايــةً تتّســق مــع مــا قــرّره 
الــرع الشريــف مــن وجــوب الإنفــاق عــى مــن تلــزم إعالتهــم حفظًــا 
لــأسرة وصيانــةً لحــق الضعفــاء، فجــاءت نصوصــه متضمّنــةً تدابــر زاجــرة 
لمــن امتنــع عــن أداء هــذا الواجــب مــع قدرتــه عليــه. يظهــر ذلــك مــن تعريفــه 
ــم  ــاج والتعلي ــكن والع ــوة والس ــذاء والكس ــمل الغ ــة: فتش ــامل للنفق الش
وكل مــا ينــدرج تحــت الضروريــات والاحتياجــات الأساســية، ومنحهــا 
ــائر  ــى س ــا ع مً ــازًا مقدَّ ــا ممت ــتمرة دينً ــة المس ــد النفق ــز: تُع ــن الممي ــة الدي صف

الديــون الأخرى، بينما تخضــع المتأخرة لأحكام الديون العادية))).

وأحــكام حبــس المديــن بالنفقــة تظهــر هــذا بجــاء في المــادة )382( مــن 
قانــون الجرائم والعقوبات، والمادة )254( من قانون الأحوال الشــخصية.

فقــد نصّــت المــادة )382( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات عــى تجريــم 
الامتنــاع عــن أداء النفقــة المحكــوم بهــا متــى ثبــت الامتنــاع بعــد التنبيــه 
ــنة، أو  ــل إلى س ــدةً تص ــس م ــة الحب ــك عقوب ــى ذل ــت ع ــهر، ورُتّب ــة أش ثلاثـ

انظــر: مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2024 في شــأن إصــدار قانــون  	(((
الأحوال الشــخصية المادتان: )95، 98(.

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2770

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2770
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ــرط أن  ــا، ب ــع بينه ــم، أو الجم ــرة آلاف دره ــاوز ع ــا لا يتج ــة ب الغرام
ــي  ــم قضائ ــة بحك ــة مثبت ــون النفق ــى الأداء وأن تك ــادرًا ع ــن ق ــون المدي يك
ــاءً عــى شــكوى صاحــب الحــق،  واجــب النفــاذ. ولا تُرفــع الدعــوى إلا بن

وتنقــي إذا أدّى المديــن ما تراكم في ذمته أو قــدّم كفيلًا يرتضيه الدائن))).

ويُفهَــم مــن هــذا أن المــرّع الإمــاراتي يتوافــق مــع النظــام الســعودي في 
ــت  ــن اجتمع ــى م ــس إلا ع ــل الحب ــوسر؛ إذ لم يجع ــر والم ــن المع ــق ب التفري
ــرع في  ــد ال ــا لمقاص ــاع، تحقيقً ــوت الامتن ــدرة وثب ــوت الق ــان: ثب ــه صفت في

رفــع الظلم ومنع المماطلة، وصيانة حقوق الزوجة والأبناء والمســتحقين.

أمــا المــادة )254( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية فقــد جــاءت بلهجــة 
أشــدّ، إذ لم تقتــر عــى الامتنــاع المــالي فحســب، بــل شــملت صــور الإهمــال 
والتقصــر وتــرك الرعايــة، ورتّبــت عــى ذلــك عقوبــة الحبــس والغرامــة 
ــة ألــف درهــم، أو إحــدى العقوبتــن.  ــي تــراوح بــن خمســة آلاف ومائ الت
ومــن المقــرر شرعًــا أن نفقــة الوالديــن مــن أعظــم صــور الــرّ والصلــة 

وردّ الإحسان.

ــب  ــكوى صاحـ ــى شـ ــاءً عـ ــاب إلا بنـ ــذا البـ ــوى في هـ ــام الدعـ ولا تُقـ
ـــدل عـــى  ـــا ي ـــات، وهـــو م ـــل صـــدور الحكـــم الب ـــازل قب الحـــق، وتنقـــي بالتن

انظر: مرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات: 	(((
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1529

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1529
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ــى أداء الواجـــب، لا  ــه عـ ــع وحملـ ــر الممتنـ ــم زجـ ــن التجريـ ــود مـ أن المقصـ
مجرد العقوبة))).

يُفهــم مــن النظــام الإمــاراتي أن النفقــة - بشــتى صورهــا - حــق شرعــي 
لازم، وأن الامتنــاع عنهــا مــع القــدرة جــرمٌ يقتــي التعزيــر بالحبــس أو 
الغرامــة، وأن التشــديد في نفقــة الوالديــن لــه مســتنده الشرعــي القــوي. 
وبهــذا تكــون الإمــارات قــد تبنّــت سياســة تشريعيــة جعلــت حبــس المديــن 
ــة الأسري،  ــزان العدال ــع الظلــم وإقامــة مي ــة الحقــوق ومن بالنفقــة أداةً لحماي

وهــي غاية تتوافق مع أصــول الشريعة ومقاصدها الكلية.

ثالثًــا: حبس المديــن بالنفقة في النظام المصري:

تقــرّر المــادة )293( مــن قانــون العقوبــات المــري تجريــم الامتنــاع 
المتعمّــد عــن أداء النفقــة المحكــوم بهــا بحكــم قضائــي واجــب النفــاذ. ويقــوم 
بنــاء هــذه المــادة عــى حمايــة ضعــاف الأسرة وصــون الحقــوق الماليــة المترتبــة 

شرعًا وقانونًا.

ومفــاد المــادة أن مــن التــزم بحكــم قضائــي نهائــي بــأداء نفقــة لزوجتــه أو 
أحــد مــن أقاربــه أو أصهــاره، أو لمــن تجــب عليــه نفقتهــم شرعًــا، ثــم امتنــع 
عمــدًا عــن الســداد مــدة ثلاثــة أشــهر بعــد إخطــارِه بالوفــاء، يُعاقَــب بالحبــس 

انظــر: مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )41( لســنة 2024 في شــأن إصــدار قانــون  	(((
الشخصية: الأحوال 

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2770

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2770
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مــدة قــد تصــل إلى ســنة، أو بالغرامــة التــي لا تزيــد عــى خمســائة جنيــه، أو 
معًا. بالعقوبتين 

ــب  ــن صاح ــكوى م ــمَ ش ــوى تقدي ــك الدع ــام لتحري ــرط النظ ــا اش ك
الشــأن، مراعــاةً لخصوصيــة العلاقــات الأسريــة، ولتفــادي اســتعمال العقوبــة 
ــه بالســداد أو تســوية  ــام المحكــوم علي ــد الــرورة. ويترتــب عــى قي إلا عن
المتجمــد توقــفُ الإجــراءات؛ تحقيقًــا لمقصــد الشريعــة في التيســر ورفــع 

الــرر، ولتغليــب مصلحة الأسرة على مجرد العقاب))).

المماطلــة  ذرائــع  ســدّ  إلى  المــرّع  توجّــه  التعديــل  هــذا  مــن  ويظهــر 
الأسرة  لحيــاة  لازمــة  حقوقًــا  بوصفهــا  النفقــات،  ديــون  في  والتعنــت 
واســتقرارها، وبــا يكفــل للزوجــة والأولاد الحــدّ الأدنــى مــن النفقــة التــي 

أوجبتهــا الشريعة واعتبرهــا النظام حقًا ملازمًا للذمة.

ــاع  ــم الامتن ــن تجري ــة م ــادة المصري ــه الم ــا قررت ــك أن م ــن ذل ــتنتج م ونس
عــن النفقــة المحكــوم بهــا يتوافــق مــع توجّــه النظــام الســعودي والنظــام 
الإمــاراتي؛ حيــث قــررت هــذه الأنظمــة مشروعيــة الحبــس في ديــون النفقات 
للواجــد المماطــل، واعتــرت الامتنــاع مــع القــدرة صــورةً من صــور الإضرار 
بــالأسرة، ورتّبــت عليــه مســؤولية جنائيــة، مــع وقــف العقوبــة حال الســداد. 

انظر: المادة 293 من قانون العقوبات المصري )المعدلة بالقانون رقم 6 لسـنة 2020(: 	(((
https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19869?utm_source=chatgpt.

com
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ــة  ــة نفق ــة مشــركة في حماي ــاق التشريعــي يعكــس أصــولًًا شرعي وهــذا الاتف
الزوجة والمحضون، ومنع التســويف في الحقوق الزوجية.

رابعًــا: حبس المديــن بالنفقة في القانون الفرنسي:

في القانــون الفرنــي، يُعــد عــدم دفــع النفقــة )ســواء كانــت نفقــة زوجيــة 
 abandon( »ــة تُعــرف باســم »هجــر الأسرة أو نفقــة أطفــال( جريمــة جنائي
المديــن  ضــد  المتخــذة  والإجــراءات  العقوبــات  وتتضمــن   .)de famille

ــل إلى  ــة: تص ــة المالي ــس. والغرام ــنتين في الحب ــل إلى س ــجن: تص ــة الس عقوب
ــن عمــداً  ــع المدي ــات إذا امتن ــق هــذه العقوب ــورو. وتُطب ــف ي خمســة عــر أل

عن دفع النفقة لمدة تتجاوز شــهرين.

وبذلــك يتحــول التــزام النفقــة مــن مجــرد التــزام مــدني إلى التــزام جنائــي، 
ــا، وأن  لكــنّ تطبيــق هــذا الحكــم مرهــون بإثبــات أن الامتنــاع كان عمديًّ

المديــن كان قادرًا على الدفع))).

خامسًــا: حبس المديــن بالنفقة في الولايات المتحدة:

ــررة  ــة المق ــداد النفق ــن س ــد ع ــاع المتعمَّ ــي الامتن ــام الأمريك ــل النظ يُعام
قضائيًــا بوصفــه ســلوكًا يُرتّــب مســؤولية قانونيــة قــد تصــل إلى الحبــس، 
قوانــن  وإطــار  الفــدرالي،  الإطــار  تشريعيــن:  إطاريــن  ضمــن  وذلــك 

عــى  منشــور   Code pénal français, Article 227-3 (Abandon de famille) انظــر:  	(((
.Legifrance الموقع الرســمي للتشريعات الفرنسية

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165318?utm_

source=chatgpt.com
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الولايــات. ويســتند هــذا التنظيــم إلى حمايــة حقــوق الطفــل والزوجــة، ومنــع 

المماطلــة في الالتزامات المالية ذات الطابع الأسري.

:)Federal Law( أولًًا: الحبــس في القانون الفدرالي

أهــم نــص فــدرالي يحكــم هــذه المســألة هــو قانــون عقــاب الآبــاء المتهربــن 

وينــص   )Deadbeat Parents Punishment Act - DPPA( النفقــة  مــن 

القانــون على أن كل من:

ــة، وامتنــع عــن دفــع النفقــة  صــدر بحقــه حكــم نفقــة مــن محكمــة ولاي

الامتنــاع  وكان  دولار،  آلاف  خمســة  المتجمــد  تجــاوز  أو  ســنة  مــن  أكثــر 

ــا لجريمــة  ــه يُعــد مرتكبً متعمــدًا، أو غــادر الولايــة للتهــرب مــن الدفــع، فإن

ــة تُعاقَــب بـــ: الحبــس لمــدة تصــل إلى ســنتين أو الغرامــة، وقــد تجمــع  فدرالي

بينهما. المحكمة 

ويهــدف القانــون إلى مواجهــة حــالات الفــرار بــن الولايــات والتعنــت 

في أداء النفقــة، وجعل الامتناع »جريمــة فدرالية« عند تحقّق شروطها))).

 ،Deadbeat Parents Punishment Act of 1998 (DPPA), 18 U.S.C. § 228 انظــر:  	(((
منشــور في موقــع U.S. Code - Office of the Law Revision Counsel التابــع للحكومــة 

الأمريكية: الفدرالية 
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title18/USCODE-2022-title18-

partI-chap11A-sec228?utm_source=chatgpt.com

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title18/USCODE-2022-title18-partI-chap11A-sec228?utm_source=chatgpt.com
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2022-title18/USCODE-2022-title18-partI-chap11A-sec228?utm_source=chatgpt.com
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:)State Laws( ثانيًــا: الحبس في قوانين الولايات
ــع  ــن دف ــع ع ــن الممتن ــس المدي ــة بحب ــات الأمريكي ــع الولاي ــمح جمي تس

النفقة عبر آليتين رئيســيتين:
:)Civil Contempt( 1. الحبس بســبب ازدراء المحكمة

ــدًا،  ــع عم ــه امتن ــع ولكن ــى الدف ــادر ع ــن ق ــة أن المدي ــت المحكم إذا أثبت
التطهــر«  »مبلــغ  يدفــع  أو  بالســداد  يقــوم  أن  إلى  بحبســه  تأمــر  فإنهــا 

.)Purge Amount(
ــتخدم  ــة، ويُس ــة جنائي ــس عقوب ــراه ولي ــيلة إك ــد وس ــس يُع ــذا الحب وه
عــى نطــاق واســع في عــدد مــن الولايــات، ومــدة الحبــس تختلــف بــن 
الولايــات، وتــراوح غالبًــا بــن:30 و180 يومًــا، وقــد تزيــد بحســب 

المحكمة))). سلطة 
:)Criminal Non-Support( 2. الحبــس الجنائي

ــة، وقــد  ــاع المتعمــد جريمــة جنائي ــات يُعــدّ الامتن ــد مــن الولاي في العدي
تصــل العقوبة إلى الحبــس إذا صُنِّفت القضية كجناية))).

California Family Code § 290 — ينــص عــى أن الحكــم أو الأمــر القضائــي الصــادر  	(((
بموجــب قانــون الأسرة يََجــوز إنفــاذه بواســطة التنفيــذ، أو تعيــن وصي، أو ازدراء 

المحكمة )contempt(. انظر:
https://law.justia.com/codes/california/code-fam/division-2/part-6/section-

290/?utm_source=chatgpt.com

Missouri Revised Statutes § 568.040 — ينــص عــى أن الامتنــاع المتعمــد عــن تقديــم  	(((
 ،)Criminal Nonsupport( ــة ــكّل جريم ــزوج/الأولاد( يُش ــة ال ــة )رعاية/معيش النفق

مع عقوبات تشــمل الحبس. انظر:
https:// rev isor.mo.gov/main/OneSect ion.aspx?sect ion=568.040&utm_

source=chatgpt.com

https://law.justia.com/codes/california/code-fam/division-2/part-6/section-290/?utm_source=chatgpt.com
https://law.justia.com/codes/california/code-fam/division-2/part-6/section-290/?utm_source=chatgpt.com
https://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=568.040&utm_source=chatgpt.com
https://revisor.mo.gov/main/OneSection.aspx?section=568.040&utm_source=chatgpt.com
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وممــا تقــدّم يظهــر أنّ تنظيــم حبــس المديــن بالنفقــة في الولايــات المتحــدة 
يقــوم عــى إطــار قانــوني متنــوع بــن الأنظمــة الولائيــة والقانــون الفــدرالي، 
إلا أنّ هــذا التعــدّد لا يخــرج عــن قاعــدة كليــة واحــدة مؤداهــا إلــزام المديــن 

القادر بالوفــاء وحبس الممتنع المتعمد.

ومــن خــال مــا ســبق نســتنتج أن التشريعــات المعــاصرة في كلٍّ مــن 
ــة  ــدة وجمهوري ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعودية ودول ــة الس ــة العربي المملك
مــر العربيــة، وكذلــك مــا اســتقرّ عليــه القضــاء في فرنســا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، عــى اختــاف بيئاتهــا القانونيــة وتنــوع مرجعياتهــا، قــد 
اتفقــت عــى مبــدأ واحــد، وهــو: حبــس المديــن القــادر إذا امتنــع عمــدًا عــن 

أداء النفقــة الواجبة في ذمته.

ــة  ــا أن النفق ــركة مفاده ــة مش ــس حكم ــي يعك ــاق التشريع ــذا الاتف وه
مــن الحقــوق الأساســية التــي تقــوم بهــا حيــاة الأسرة، وأن الامتنــاع عنهــا مــع 
القــدرة يُعــدّ صــورة مــن صــور الإضرار والعــدوان المــالي، و هــو امتــداد لمــا 
ــع عــن أداء الحــق المــالي إذا  قــرره الفقــه الإســامي مــن جــواز حبــس الممتن

ثبتت قدرته وتعنتُه.
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المبحث الرابع
الحلــول البديلــة لحبــس المدين بالنفقة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الصلح والوساطة:

تُعــدّ ديــون النفقــة مــن أهــم الواجبــات الماليــة ذات الصلــة بحقــوق 
الأسرة، وقــد حرصــت الشريعــة الإســامية والأنظمــة الحديثــة عــى ضــان 
تجنـّـب  عــى  تحــرص  ذاتــه  الوقــت  وفي  مماطلــة،  أو  تعطيــل  دون  أدائهــا 
أبــرز  كأحــد  الصلــح  ويــرز  أمكــن.  مــا  للحريــة  الســالبة  الإجــراءات 
الوســائل البديلــة عــن الحبــس، لمــا يحققــه مــن موازنــة بــن حقــوق الزوجــة 

أو المحضون، وقدرة المدين الفعلية، واســتقرار الأسرة.
ويعــرف الصلــح بأنــه: »عقــد يحســم بــه الطرفــان نزاعًــا قائــاً، أو يتوقيــان 
بــه نزاعًــا محتمــاً، وذلــك بــأن ينــزل كل منهــا عــى وجــه التقابــل عــن جــزء 

من ادعائه«))).
والأصــل عنــد الفقهــاء -رحمهم الله- أن الإصــاح بــن النــاس فيــا يقــع 
ــون  ــك دي ــن ذل ــا - وم ــوال وغيره ــي في الأم ــاف والتداع ــن الخ ــم م بينه
النفقــة - مــن نوافــل الخــر المرغــب فيهــا المنــدوب إليهــا. إذا تحقــق الرضــا 

ورفــع الظلم، ولم يخالــف في تطبيقه أحكام الشريعة))).

الوسيط للسنهوري )507/5(. 	(((
ــازري )1056/2(،  ــن لل ــم )255/7(، شرح التلق ــن نجي ــق لاب ــر الرائ ــر: البح انظ 	(((
المقدمــات الممهــدات لابــن رشــد )516/2(، روضــة الطالبــن للنــووي )193/4(، 

المغني لابن قدامة )5/7(.
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ٺ  ــب فيهــا شرعــاً لقوله تعــالى: ﴿  ويُعــد الصلــح مــن العقــود المرغَّ
ٿ﴾))). ولحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »الصلــح جائــز بــن المســلمين إلا صلحًــا 

أحــلّ حرامًا أو حرّم حلًًالا«))).

أمــا في الأنظمــة المعــاصرة، فقــد اتجهــت جــل التشريعــات إلى تعزيــز دور 
الصلــح بوصفــه آليــة أوليــة لتســوية النــزاع قبــل اللجــوء إلى الحبــس أو 

التنفيذ الجبري، ومن صور ذلك في الأنظمة محل الدراســة:
ــح والتســوية  ــدأ الصل ــة الســعودية، تعــزز الأنظمــة مب في المملكــة العربي
الماليــة قبــل إجــراءات التنفيــذ القسريــة، بــا في ذلــك الحبــس. فقــد أدخلــت 
الأنظمــة آليــات تشــجع عــى الوســاطة الأسريــة والتســوية الوديــة كمرحلــة 
ــات  ــدّ جلس ــث تُع ــة، حي ــاوى النفق ــا دع ــة، ومنه ــات الأسري أولى في النزاع
التســوية شرطًــا قبــل رفــع النــزاع للقضــاء في بعــض القضايــا الأسريــة. 
ــن  ــع المدي ــة م ــوية المالي ــد التس ــق في عق ــذ الح ــم التنفي ــم محاك ــي المحاك وتُعط
ــة، بــا في  ــة النفقــة قبــل اللجــوء للإجــراءات التنفيذي عــر تقســيط أو جدول
ذلــك الحبــس، وقــد أنشــئ مركــز المصالحــة في ســبيل تســهيل إجــراءات 
ــى  ــل ع ــوزارة العــدل، تعم ــة ل ــة تابع ــو جه ــة ه ــز المصالح الصلــح، ومرك
تســوية النزاعــات بــن الأفــراد والمؤسســات بشــكل ودي وسريــع، مــن 

ســورة النساء من آية: )128(. 	(((
رواه أبــو داود في ســننه برقــم )3594(، والترمــذي برقــم )1352(، وابــن ماجــه برقــم  	(((
)2353(. قــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وحســنه الألبــاني في الإرواء 

.)251/5(



156
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن النفقةيالحبس بد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

خــال مصلحــن مؤهلــن عــر منصــات إلكترونيــة مثــل »تــراضي«، وهــي 
منصــة إلكترونيــة تابعــة لــوزارة العــدل الســعودية لحــل النزاعــات عــن بُعــد 

عبر المصالحة))).

والتوفيــق  الوســاطة  مراكــز  تقــوم  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  وفي 
ومراكــز التوجيــه الأسري بــدور كبــر في إنهــاء النزاعــات المتعلقــة بالنفقــة. 
وفي حــال فشــل الصلــح والتســوية، تُعــدّ الإجــراءات التنفيذيــة، بــا في ذلــك 

الحبس، وســيلة أخيرة بعد اســتنفاد هذه المرحلة))).

وفي جمهوريــة مــر العربيــة، تعتمــد المحاكــم تســوية النزاعــات الأسريــة 
الشــخصية، وتشــمل  النظــر في قضايــا الأحــوال  كجــزء مــن إجــراءات 
دعــاوى النفقــة، مــا يعــزز التوصــل إلى اتفاقــات ماليــة بــا في ذلــك تقســيط 
أو جدولــة النفقــة المتأخــرة بــن الطرفــن، قبــل أن تتحــول القضيــة إلى تنفيــذ 

أو إجراءات أقسى))).

وفي فرنســا: يعتمــد النظــام الفرنــي عــى مــا يســمى بـــ التســوية الوديــة 
حيــث  الأسرة،  منازعــات  في  أساســية  كمرحلــة   )médiation familiale(

https://taradhi.moj.gov.sa انظــر: منصة تراضي التابعة لوزارة العدل 	(((
-https://www.moj.gov.ae/ar/media انظــر: موقع وزارة العدل 	(((

انظــر: قــرار وزيــر العــدل 3325 لســنة 2004 بتنظيــم العمــل في مكاتــب تســوية  	(((
المنازعات الأسرية:

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-12/undp_annex_arabic.pdf

https://www.moj.gov.ae/ar/media-
https://www.moj.gov.ae/ar/media-
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-12/undp_annex_arabic.pdf
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ــراف  ــن الأط ــاق ب ــل لاتف ــة التوص ــى محاول ــة ع ــات القضائي ــجع الجه تُش

قبــل اللجوء إلى إجراءات تنفيذية))).

ــح في  ــد للصل ــزي موح ــع مرك ــد تشري ــدة: لا يوج ــات المتح وفي الولاي

قضايــا النفقــة، لكــن برامــج Child Support Enforcement تُتيــح في كثــر 

مــن الولايــات اســراتيجيات جدولــة دفعــات النفقــة المتأخــرة أو اتفاقــات 

تســوية بــن الطرفــن قبــل إخضــاع المديــن لعقوبــات، وتشــمل بعــض 

السياســات الحديثــة برامــج بديلــة عــن الحبــس تُركّــز عــى تســهيل الالتــزام 

بما يناســب قدرة المدين بدل العقوبة الســالبة للحرية))).

ويمكــن القــول إن اتجــاه الفقــه الإســامي والتشريعــات المقارنــة تعتــر 

الصلــح وســيلة ســابقة عــى الحبــس، وأنــه متــى وُجــد اتفــاق عــادل وملائــم 

ــق  ــالًًا يحق ــاً فع ــدّ بدي ــح يُع ــإن الصل ــن، ف ــدرة المدي ــه وق ــق علي ــة المنف لحاج

مقصــود النفقــة، ويقلل الاعتماد على الحبس وآثاره.

انظر: 	(((
https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-mediation/

family-mediation/fr_en?utm_source=chatgpt.com

انظر: 	(((
https://www.justice.gov/criminal/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-

support-enforcement?utm_source=chatgpt.com

https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-mediation/family-mediation/fr_en?utm_source=chatgpt.com
https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-mediation/family-mediation/fr_en?utm_source=chatgpt.com
https://www.justice.gov/criminal/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-support-enforcement?utm_source=chatgpt.com
https://www.justice.gov/criminal/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-child-support-enforcement?utm_source=chatgpt.com
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صــور الصلح في ديون النفقة:

للصلــح عــدد مــن الصــور المتنوعــة، وكلهــا تــدور حــول إعــادة ترتيــب 
ــزوج،  ــدرة ال ــا يحقــق مصلحــة الزوجــة والمحضــون، ويراعــي ق ــزام ب الالت

ويمنع الخصومــة واللجوء للحبس، ومنها:

أولًًا: الصلــح بتقســيط المتجمــد: أي: مجمــوع مبالــغ النفقــة الســابقة التــي 
اســتحقت. بــأن يتفــق الطرفــان عــى ســداد ديــن النفقــة عــى أقســاط شــهرية 
أو دوريــة، بحيــث يتمكــن الــزوج مــن الوفــاء دون مشــقة، وتضمــن الزوجــة 

وصول حقها بانتظام.

ــم  ــادة تنظي ــمل إع ــذا يش ــتحقة: وه ــغ المس ــة المبال ــح بجدول ــا: الصل ثانيً
الديــن عــر: تحديــد مبلــغ شــهري ثابــت لســداد المتجمــد. أو جمــع المتجمــد 
في مبلــغ إجمــالي يــؤدى خــال مــدة محــددة. وهــذه الصــورة أوســع مــن 

التقســيط، لأنها تشــمل تنظيم الدين كله بطريقة جديدة.

ثالثًــا: الصلــح بإســقاط جــزء مــن الديــن مقابــل دفــع الباقــي حــالًًا: وهــو 
ــن  ــد الدائ ــا يري ــائعة عندم ــورة ش ــي ص ــرار وه ــى إق ــح ع ــن الصل ــوع م ن

تعجيل إنهاء النزاع.

ـــزاع  ـــد الن ـــك عن ـــة نفســـها: ويكـــون ذل ـــا: الصلـــح عـــى مقـــدار النفق رابعً
في أصـــل تقديـــر النفقـــة، فيتـــم الاتفـــاق عـــى مقـــدار محـــدد يرفعـــه أو 

الطرفان. يخفضه 
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ــن  ــزوج بتأم ــزام ال ــل الت ــالي: مث ــر م ــزام غ ــل الت ــح مقاب ــا: الصل خامسً
مســكن للمحضــون، أو تكفــل جــزء مــن مصاريــف التعليــم مقابــل تخفيــف 

جــزء من النفقة النقدية.

المطلب الثاني: اقتطاع النفقة من مصادر الدخل المباشرة

يُعــدّ اقتطــاع النفقــة مــن مصــادر الدخــل المبــاشرة مــن الوســائل الفعّالــة 
التــي تقلّــل الحاجــة إلى الحبــس، وتحقــق الغايــة الأساســية مــن النفقــة وهــي 

وصولها للمســتحق في وقتها.

ــادر  ــن مص ــة م ــاع النفق ــاس اقتط ــو قي ــورة ه ــذه الص ــواز ه ــل ج ودلي
الدخــل مبــاشرة عــى مــا قــرره الفقهــاء في موضــوع الظفــر بالحــق؛ فقــد 
اتفقــوا عــى أن الزوجــة إذا امتنــع زوجهــا مــن النفقــة مــع قدرتــه، فلهــا أن 
ــع  ــن رف ــك م ــا في ذل ــة، لم ــا الواجب ــدر نفقته ــه ق ــر علم ــه بغ ــن مال ــذ م تأخ

الــرر عنها وحفظ كفايتها))).

وهــو مــا دلّ عليــه حديــث هنــد حــن قالــت للنبــي صلى الله عليه وسلم: »إن أبــا ســفيان 
ــيّ؟«  ــي وبن ــا يكفين ــه م ــن مال ــذ م ــاح أن آخ ــيّ جن ــل ع ــحيح، فه ــل ش رج

فقــال صلى الله عليه وسلم: »خذي من مالــه ما يكفيك وولدك بالمعروف«))).

انظـر: شرح مختصر الطحـاوي للجصـاص )238/8(، البيـان والتحصيـل لابـن رشـد  	(((
)334/5(، بحـر المذهـب للروياني )441/11(، المغني لابن قدامة )357/11(.

انظر: أخرجه البخاري )5370(، ومســلم )1714(. 	(((
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وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن إجــازة الاقتطــاع المبــاشر مــن الراتــب أو الحســاب 
ــى  ــوم ع ــرر، يق ــي مق ــل شرع ــاصٍر لأص ــلٍ مع ــوى تنزي ــت س ــي ليس البنك
تمكــن صاحــب الحــق مــن الوصــول إلى النفقــة دون الحاجــة إلى إجــراءات 

قضائية قد تطول.

ــإذن  ــون ب ــا يك ــب إن ــن الرات ــاع م ــاس أنّ الاقتط ــذا القي ــوّي ه ــا يق ومم
ــي  ــذ الخف ــورة الأخ ــن ص ــو أولى م ــة، وه ــراءات نظامي ــق إج ــاضي ووف الق
التــي أجازهــا الفقهــاء للزوجــة عنــد الحاجــة، فــإذا جــاز لهــا الأخــذ مــن مــال 
ــراءات  ــط بإج ــذ المنضب ــواز الأخ ــا، فج ــةً لنفقته ــه صيان ــا دون علم زوجه

قضائيــة أولى وأحفظ للحقوق.

 - المعــاصرة  التشريعــات  أخــذت  فقــد  النظاميــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
بدرجات متفاوتة - بهذا الأســلوب كحل عملي قبل الحبس:

ــة  ــن محكم ــة م ــم النفق ــدور حك ــد ص ــعودية: بع ــة الس ــة العربي في المملك
الأحــوال الشــخصية يكــون التنفيــذ عــر محكمــة التنفيــذ بعــد تقديــم طلــب 
التنفيــذ خدمــة  تتيــح لطالــب  ناجــز. كــا  إلكترونيًــا عــر منصــة  تنفيــذ 
ــرار اســتقطاع النفقــة المســتقبلية مــن  ــه مــن طلــب إصــدار ق ــة تمكن الكتروني
ــه في  ــوص علي ــة المنص ــم النفق ــذ حك ــده، لتنفي ــذ ض ــهري للمنف ــب الش المرت
الســند التنفيــذي، وتعــدّ هــذه الوســيلة مــن أهــم الأدوات التــي تقلــل 

الحاجــة إلى الحبس التنفيذي))).

انظر: 	(((
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?itemId=309

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?itemId=309
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في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: تُعــدّ أحــكام الحجــز التنفيــذي مــن 
ــداد.  ــن الس ــن ع ــاع المدي ــد امتن ــة عن ــم النفق ــذ حك ــان تنفي ــات ض ــرز آلي أب
ــة لضــان ســداد  ــه المالي ــز القانــون التنفيــذ عــى رواتــب المديــن وأصول ويجي
النفقــة، بحيــث يتــم اقتطــاع نســبة مــن الدخــل بموجــب أمــر تنفيــذ قضائــي 
تُصــدره المحكمــة المختصــة، ويُعــدّ مــن الوســائل البديلــة عــن اللجــوء 
المبــاشر إلى الحبــس التنفيــذي طالمــا اســتمرت قــدرة المديــن عــى الدفــع 

وتنفيــذ الأحكام القضائية))).

ــل  ــن دخ ــاشرة م ــة مب ــاع النفق ــري اقتط ــون الم ــز القان ــر: يجي وفي م
المديــن؛ حيــث نــص عــى أنهــا تــؤدى النفقــة المحكــوم بهــا خصــاً مــن أجــر 
ــد  ــة، ويُع ــة المختص ــن المحكم ــمي م ــار رس ــى إخط ــاءً ع ــه بن ــن أو دخل المدي

هذا الإجراء من أهم الوســائل التنفيذية التي تســبق اللجوء للحبس))).

ــة الحجــز عــى الأجــر )Saisie sur salaire( الوســيلة  ــدّ آلي في فرنســا: تُع
القانونيــة الأساســية لتحصيــل النفقــة؛ إذ تُُخصــم المبالــغ مبــاشرة مــن راتــب 
ــد  ــق قواع ــك وف ــذي، وذل ــرار تنفي ــى ق ــاءً ع ــدوري بن ــه ال ــن أو دخل المدي

انظر: وزارة العــدل الإماراتية - خدمات التنفيذ 	(((
https://www.moj.gov.ae/ar/services/judicial-execution.aspx

انظــر: قانــون رقــم )1( لســنة 2000 بشــأن تنظيــم بعــض أوضــاع وإجــراءات التقــاضي  	(((
في مســائل الأحوال الشخصية، المواد )71 -75(

https://el-borai.com/wp-content/uploads/2014/03/Personal-Status-Law.pdf

https://www.moj.gov.ae/ar/services/judicial-execution.aspx
https://el-borai.com/wp-content/uploads/2014/03/Personal-Status-Law.pdf


162
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن النفقةيالحبس بد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

محــددة في قانــون الإجــراءات المدنيــة للتنفيــذ. ويعــد هــذا الإجــراء أداة أوليــة 
لضــان وصول النفقــة دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية))).

التلقائــي مــن الأجــور  يُعــدّ نظــام الاقتطــاع  المتحــدة،  في الولايــات 
ــه  )Income Withholding( الأســلوب الرئيــس لتحصيــل النفقــة؛ إذ تُوجَّ
أوامــر إلزاميــة إلى جهــات العمــل باقتطــاع النفقــة مبــاشرة مــن دخــل المديــن 
 .)OCSS( وفقًــا لقوانــن الولايــات وتحــت إشراف مكتــب دعــم نفقة الطفــل
ويــؤدي هــذا النظــام إلى ضــان الســداد المنتظــم للنفقــة دون الحاجــة إلى 
ــة الســابقة  ــل العملي ــة متكــررة، ممــا يجعلــه مــن أهــم البدائ إجــراءات قضائي

على الحبس))).

ــة الخمســة  ــة أن الفقــه الإســامي والأنظمــة القانوني ويظهــر مــن المقارن
تتجــه جميعًــا نحــو اعتبــار الاقتطــاع المبــاشر وســيلة أولى لضــان النفقــة، 
ــن  ــوازن ب ــا ت ــس، ولأنه ــن الحب ــف ضررًا م ــن، وأخ ــا أسرع، وأضم لكونه
ــى  ــادراً ع ــا دام ق ــد م ــراءات التقيي ــن إج ــن م ــة المدي ــة الأسرة وحماي مصلح

السداد من دخله.

Service Public - انظر: المرجع: البوابة الرســمية للحكومة الفرنســية 	(((
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F115

U.S. Office of Child Support Services OCSS  :انظــر 	(((
https://www.acf.hhs.gov/css

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F115
https://www.acf.hhs.gov/css
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المطلب الثالث: إنشاء صناديق مالية لضمان النفقة:

تعــدّ صناديــق ضــان النفقــة مــن الآليــات الحديثــة التــي تهــدف إلى حمايــة 
مســتحقي النفقــة مــن آثــار امتنــاع المديــن عــن الســداد، وتــؤدي دورًا مبــاشًرا 
ــتحق  ــل المس ــاع الأولى؛ إذ يحص ــة الامتن ــس في مرحل ــن الحب ــتغناء ع في الاس
عــى النفقــة فــورًا، ثــم يُرجــع الصنــدوق عــى المديــن وفــق إجــراءات 

منظمة. تنفيذية 

ــول  ــن الأص ــة م ــامي في جمل ــه الإس ــة في الفق ــذه الآلي ــل ه ــد تأصي وتج
ــرره الفقهــاء أن عــى ولي الأمــر الاقــراض مــن  ــا ق المحكمــة، مــن أهمهــا م
بيــت المــال في النفقــة عــى مــن لا معيــل لــه عنــد تعــذّر اســتيفائها مــن 
ــم  ــذا التنظي ــال. فه ــت الم ــن إلى بي ــداد الدي ــه لس ــوع علي ــم الرج ــف، ث المكلَّ
يُعــدّ امتــدادًا معــاصًرا لوظيفــة بيــت المــال في إزالــة الــرر وصيانــة حقــوق 
الأسرة، وينســجم مــع مقاصــد الشريعــة في حفــظ النفــس والنســل، وتحقيــق 

الكفاية ودفع الحاجة عن المســتحقين.

وقــد قــرر فقهــاء الشــافعية أن مســؤولية ولّي الأمــر تمتــد إلى ضــان النفقــة 
الواجبــة عنــد تعــذّر الحصــول عليهــا مــن المكلَّــف، وذلــك عــر تدخّــل بيــت 

المال أو الاقتراض له، ثم الرجوع عليه متى تيسّّر. قال الشــرازي:

»فعــى هــذا يجــب عــى الإمــام أن يقــرض لــه مــا ينفــق مــن بيــت المــال أو 
مــن رجــل مــن المســلمين، فــإن لم يكــن في بيــت المــال ولا وجــد مــن يقرضــه 
ــإن  ــه؛ ف ــم نفقت ــط عليه ــم، وقسّ ــه فيه ــدّ نفس ــة وع ــه مكن ــن ل ــام م ــع الإم جم
بــان أنّــه عبــد رجــع عــى مــولاه، وإن بــان أنّ لــه أبــاً مــوسراً رجــع عليــه بــا 
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اقــرض لــه، فــإن لم يكــن لــه أحــد ولــه كســب رجــع في كســبه، وإن لم يكــن 
له كســب قُضي ســهمُه من ثريِّ المساكين أو الغارمين«))).

ــا لهــذا  وبذلــك، فــإن صنــدوق النفقــة المعــاصر ليــس إلا امتــدادًا تنظيميً
الأصــل الفقهــي؛ إذ يقــوم بالوفــاء الفــوري بالنفقــة للمســتحق، ثــم يرجــع 

عــى المنفِق عند القدرة.

وقــد أخــذت عدة تشريعات بهذا النظام بوصفه وســيلة بديلة فعّالة:

ــة الســعودية: يعــد صنــدوق النفقــة أحــد المشروعــات  في المملكــة العربي
ــم )679(  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــدل بموج ــا وزارة الع ــي تقدمه الت
وتاريــخ 15 ذو القعــدة 1438هـــ، يتــولى صرف النفقــة الواجبــة في الحــالات 
التــي يتأخــر فيهــا التنفيــذ، ويعــدّ الــرف مــن الصنــدوق بديــاً مؤقتًــا عــن 
ــن  ــد المدي ــراءات ض ــدوق الإج ــتكمل الصن ــن، إذ يس ــس المدي ــوء لحب اللج

بعــد ذلك دون حاجة للزوجــة إلى المطالبة بالحجز أو الحبس))).

وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة: اعتمــد إنشــاء صنــدوق النفقــة في إمــارة 
ــرار صــادر عــن مجلــس القضــاء في 18  ــة رســمية بموجــب ق الشــارقة بصف
يونيــو 2025م، خطــوة تنظيميــة تهــدف إلى تعزيــز الاســتقرار الأسري، مــن 

خلال ضمان صرف النفقة في الوقت المناســب وبآلية واضحة))).

ــي )391/6(،  ــز للرافع ــز شرح الوجي ــر: العزي ــرازي )314/2(، وانظ ــذب للش المه 	(((
المجموع للنووي )288/15(.

https://nafaqah.sa انظر: الموقع الرســمي لصندوق النفقة 	(((
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2025-06-23-1.1954696 :انظر 	(((

https://nafaqah.sa/
https://www.emaratalyoum.com/opinion/2025-06-23-1.1954696
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وفي مــر: نظــام مشــابه لصنــدوق النفقــة يســمى صنــدوق نظــام تأمــن 
ــاصر،  ــك ن ــت إشراف بن ــل تح ــام 2004 ومُفعّ ــذ ع ــم من ــو قائ الأسرة، وه
وهــو مــن أبــرز التجــارب العربيــة، وقــد أثبــت نجاحــه في الحــد مــن اللجــوء 
في  الدخــول  قبــل  المحضــون  أسرة  حــق  تحصــل  الدولــة  لأن  للحبــس، 

إجــراءات التنفيذ ضد المدين))).

وفي فرنســا: لا يوجــد صنــدوق نفقــة حكومــي مســتقل تمامًــا بنفــس 
ــة الطفــل  ــا إعال ــم التعامــل مــع قضاي ــل يت نمــوذج الصنــدوق الســعودي، ب
 Caisse d'Allocations( ــة ــات العائلي ــدوق الإعان ــال صن ــن خ ــة( م )النفق
Familiales, أو CAF(. يلعــب هــذا الصنــدوق دورًا محوريًــا في نظــام الضــان 

الاجتماعــي الفرنــي لضــان حصــول الأسر عــى الدعــم المــالي الــازم، 
ــاد  ــن عــر الحجــز عــى الأمــوال دون اعت ــة إلى ملاحقــة المدي وتنتقــل الدول

الحبس كوســيلة أولى، مما يجعل هذا النظام بديلًا تشــغيليًا للحبس))).

وفي الولايــات المتحــدة: لا يوجــد نظــام لصنــدوق نفقــة حكومــي يقــوم 
بــرف النفقــة مبــاشرة للمســتحقين عنــد امتنــاع المديــن، كــا هــو الحــال في 
ــة  ــذ نفق ــج تنفي ــى برنام ــة ع ــد الدول ــك تعتم ــن ذل ــدلاً م ــدول. وب ــض ال بع
الطفــل )Child Support Enforcement Program(، الــذي يقــدّم خدمــات 
دعــم وتنفيــذ للأحــكام، مثــل: تتبــع المديــن، إصــدار أوامــر النفقــة، الحجــز 

نــاصر الاجتماعــي.  لبنــك  التابــع  انظــر: الموقــع الرســمي صنــدوق تأمــن الأسرة  	(((
/https://nsb.gov.eg/ar

CAF: www.caf.fr انظر: الموقع الرســمي لصنــدوق الإعانات العائلية الفرنسي 	(((

https://nsb.gov.eg/ar/
https://nsb.gov.eg/ar/
http://www.caf.fr
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عــى الرواتــب والدخــل، تحصيــل المتأخــرات، مــن غــر أن تتحمــل الحكومــة 
ــة عــن المديــن. وتــرف عــى البرنامــج مكتــب دعــم  دفــع النفقــة ذاتهــا نياب
نفقــة الطفــل )Office of Child Support Services - OCSS( التابــع لــوزارة 

الصحة والخدمات الإنســانية الأمريكية))).

ــاً  ــكّل بدي ــة يش ــان النفق ــدوق ض ــاء صن ــة أن إنش ــن المقارن ــر م ويظه
ــة  ــرض الشرعــي والاجتماعــي للنفق ــق الغ ــه يحق ــس، لأن ــياً عــن الحب مؤسس
دون حاجــة إلى تقييــد حريــة المديــن في المرحلــة الأولى، مــع الحفــاظ عــى 

حــق الدولــة أو الجهة الداعمة في الرجوع عليه.

انظر: الموقع الرســمي للحكومــة الفيدرالية الأمريكية 	(((
https://www.usa.gov/child-support?utm_source=chatgpt.com

https://www.usa.gov/child-support?utm_source=chatgpt.com
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الخاتمـــــة

ــا أن  ــر جليً ــد ظه ــذا وق ــرًا، ه ــالى أولًًا وآخ ــد الله تع ــام.. نحم وفي الخت
مســألة الحبــس بديــن النفقــة تمثّــل نموذجًــا دقيقًــا للتــوازن بــن حفــظ 
ــق مقاصــد الشريعــة في  ــة الكرامــة الإنســانية، وتحقي ــة، وصيان الحقــوق المالي

حماية الأسرة والمجتمع.

وقــد خلص البحث إلى جملــة من النتائج والتوصيات:

النتائج:

للنفــس  تعــالى حفظًــا  النفقــة حــقٌّ شرعــيٌّ لازم، أوجبــه الله  أن   -1
والنســل، ولا يقــوم اســتقرار الأسرة إلا بأدائــه، وهــو مــن الحقــوق المؤكــدة 

التي لا تُعدّ تبرعًا ولا إحســانًا اختياريًا.

ــع  ــص ذات طاب ــون بخصائ ــائر الدي ــن س ــز ع ــة تتميّ ــون النفق 2- أن دي
وتجددهــا  الضروريــة،  بالحاجــات  المبــاشر  اتصالهــا  حيــث  مــن  إنســاني، 

بطبيعتهــا، وتقديمهــا عند التزاحــم على غيرها من الحقوق المالية.

ــع  ــة إذا امتن ــا في الذم ــة دينً ــة الزوج ــتقرار نفق ــا اس ــح فقهيً 3- أن الراج
ــا، وهــو مــا ينســجم  الــزوج عــن أدائهــا مــع القــدرة، ولــو لم تُفــرض قضائيً

مع قواعد الضمان والعدل، ويدفع الضرر عن المســتحق.

4- أن الفقــه الإســامي قــد قــرر جــواز حبــس المديــن بالنفقــة إذا ثبتــت 
قدرتــه وامتنــع عــن الوفــاء، باعتبــاره وســيلة إكــراه مشروعــة لإيصــال 
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الظلــم  إزالــة  بــاب  في  داخــل  وهــو  انتقاميــة،  عقوبــة  لا  الحــق، 
وحفظ الضروريات.

5- أن الخــاف الفقهــي في حبــس الوالــد بنفقــة ولــده قــد انتهــى - 
ــد  ــا لمقص ــدرة، تغليبً ــع الق ــاع م ــد الامتن ــوازه عن ــول بج ــا - إلى الق ترجيحً

حفــظ النفس، وتقديمًًا لمصلحة الولد الضعيف على مفســدة الحبس.

6- أن الأنظمـة المعـاصرة - على اختلاف مرجعياتهـا - تتفـق على مبـدأ 
واحـد، وهـو مشروعيـة حبـس المديـن القـادر الممتنـع عـن أداء النفقـة، مـع 
النظـام  يظهـر جليًـا في  مـا  الإعسـار، وهـو  وانتفـاء  القـدرة  ثبـوت  اشتراط 
السـعودي والمصري والإماراتي، وكذلك في القانونين الفرنسي والأمريكي.

7- أن النظــام الســعودي أولى ديــن النفقــة عنايــة خاصــة، فاســتثناه مــن 
بعــض موانــع الحبــس، وقدّمــه في الاســتقطاع عــى غــره مــن الديــون، وربــط 
ــا يحقــق مقاصــد  ــة، ب ــذ بعــد اســتنفاد الوســائل البديل حبســه بقواعــد التنفي

الشريعة في الرفق والعدل.

ــةً في ذاتــه، بــل  8- أن الاتجــاه التشريعــي الحديــث لا يجعــل الحبــس غاي
ــع روح  ــق م ــا يتف ــو م ــة، وه ــذ المالي ــل أدوات التنفي ــد فش ــرة بع ــيلة أخ وس

الشريعــة التي تقصد إيصال الحق بأخفّ الوســائل وأعدلها.

9- أن الصلــح والوســاطة تمثّــل بدائــل أصيلــة للحبــس، لهــا أصــل 
شرعــي معتــر، وتطبيقــات نظاميــة معــاصرة، وتُســهم في تقليــل النــزاع 

وحفــظ كيــان الأسرة متى تحققت العدالة ورضا الأطراف.
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10- أن الاقتطــاع المبــاشر مــن مصــادر الدخــل يُعــدّ مــن أنجــع الوســائل 
لضــان النفقــة، وهــو تنزيــل معــاصر لأصــل فقهــي مقــرر، ويحقــق وصــول 

الحق دون آثــار الحبس الاجتماعية والاقتصادية.

11- أن إنشــاء صناديــق ضــان النفقــة يُعــدّ بديــاً مؤسســيًا فعــالًًا، يجــد 
ــات  ــة الفئ ــة في حماي ــه في وظيفــة بيــت المــال، ويجسّــد مســؤولية الدول تأصيل

الضعيفــة، مع بقاء حق الرجوع على المدين.

12- أن الجمـع بني الحبـس والبدائـل التنفيذيـة يحقـق التوازن بني حماية 
المسـتحق ومنـع التعسـف، ويؤكـد أن الشريعـة والأنظمـة الحديثـة تلتقيـان في 

مقصـد واحد، هو حفـظ الحقوق ودفع الظلم دون إفراط ولا تفريط.

التوصيات:

ــن النفقــة؛ وإذا اتجهــت  1- تــوصي الدراســة بعــدم إلغــاء الحبــس في دي
التنظيــات إلى الحــدّ مــن الحبــس في الديــون، فــإن الدراســة تــوصي باســتثناء 

ديــن النفقة من هذا الاتجــاه؛ نظرًا لطبيعته الخاصة.

ــن  ــزام المدي ــدرّج في إجــراءات إل ــد عــى الت 2- تــوصي الدراســة بالتأكي
بالنفقــة، بحيــث يُلجــأ إلى الحبــس بعــد اســتنفاد الوســائل الممكنــة لتحصيــل 

الحق، مع بقاء الحبس وســيلة مشروعــة عند ثبوت القدرة والامتناع.

ــراز الطبيعــة الخاصــة لديــن النفقــة في الأنظمــة  3- تــوصي الدراســة بإب
ــزه مــن أحــكام، بــا  ــة، والنــص صراحــة عــى مــا يميّ والإجــراءات التنفيذي

يحقــق ضمان عدالة التنفيذ.
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.	18 الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، المؤلــف: منصــور بــن يونــس البهــوتي، 
ومعــه حاشــية نفيســة: للشــيخ العــالم محمــد بــن صالــح العثيمــن ]وقــد خَلَــتْ 
ــة  ــخة: العلام ــن نُسْ ــدة مِ ــات مفي ــة[، وتعليق ــخة الإلكتروني ــذه النس ــا ه منه
الشــيخ عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي ]وقــد خَلَــتْ منهــا أيضــاً هــذه 
ــه:  ــر، حقق ــد القــدوس محمــد نذي ــه: عب ــة[، خــرج أحاديث النســخة الإلكتروني
)مؤسســة  الريــاض(،  المؤيــد-  )دار  الرســالة،  لمؤسســة  العِلْمــي  المكتــب 

الرســالة - بيروت(، الطبعة: الأولى 1417هـ- 1996م.
.	19 روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن 

شرف النــووي، )ت:676هـــ(، حققــه: قســم التحقيــق والتصحيــح في المكتــب 
المكتــب  الشــاويش ]ت:1434هـــ[،  بــإشراف زهــر  بدمشــق،  الإســامي 

الإســامي، بيروت- دمشــق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ/ 1991م.
.	20 ــن  ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــى ب ــف: موس ــع، المؤل ــار المقن ــتقنع في اختص زاد المس

ســالم بــن عيســى بــن ســالم الحجــاوي المقــدسي، ثــم الصالحــي، شرف الديــن، 
أبــو النجــا، )ت:968هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد العســكر، 

دار الوطــن للنشر - الرياض.
.	21 ســنن ابــن ماجــه، المؤلــف: ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، 

ــاء  ــد الباقــي ]ت:1388هـــ[، دار إحي )ت:273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب
الكتــب العربية - فيصل عيســى البابي الحلبي.

.	22 ســنن أبي داود، المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني 
)202 - 275هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط ]ت:1438هـــ[- محمد كامل 

قره بللي، دار الرســالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430هـ- 2009م.
.	23 الســنن الكبــر، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي )384 

- 458هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مركــز هجــر 
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الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة،   - والإســامية  العربيــة  والدراســات  للبحــوث 
1432هـ- 2011م.

.	24 شرح التلقــن، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن عمــر التَّمِيمــي المــازري 
ــد المختــار السّــامي، دار  المالكــي، )ت:536هـــ(، المحقــق: ســاحة الشــيخ محمَّ

الغرب الِإســامي، الطبعة: الأولى، 2008م.
.	25 شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد الخــرشي، 

المطبعــة الكبرى الأميرية ببولاق مــر، الطبعة: الثانية، 1317هـ.
.	26 شرح الســنة، المؤلــف: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد 

بــن الفــراء البغــوي الشــافعي، )ت:516هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط 
]ت:1438هـــ[- محمــد زهــر الشــاويش ]ت:1434هـــ[، المكتــب الإســامي 

- دمشــق، بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ- 1983م.
.	27 شرح فتــح القديــر عــى الهدايــة، المؤلــف: كــال الديــن، محمــد بــن عبــد الواحــد 

الســيواسي ثــم الســكندري، المعــروف بابــن الهــام الحنفــي ]ت:861هـــ، خلافًا 
لمــا جــاء عــى غــاف الجــزء الأول مــن ط الحلبــي تبعًــا لطبعة بــولاق: 681هـ[، 
شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، الطبعــة: الأولى، 

1389هـ- 1970م.
.	28 شرح مختــر الطحــاوي، المؤلــف: أبــو بكــر الــرازي الجصــاص )305 - 

370هـــ(، تحقيــق: رســائل دكتــوراه في الفقــه، كليــة الشريعــة، جامعــة أم القرى 
مكــة المكرمــة، 1- عصمــت الله عنايــت الله محمــد )مــن أول الكتــاب إلى 
الحــج(، 2- ســائد محمــد يحيــى بكــداش )مــن البيــوع إلى النــكاح(، 3- محمــد 
ــه  ــن فلات ــد حس ــب محم ــدود(، 4- زين ــاق إلى الح ــن الط ــان )م ــد الله خ عبي
)مــن الســر والجهــاد إلى آخــر الكتــاب(، أعــد الكتــاب للطباعــة وراجعــه 
وصححــه: أ. د. ســائد بكــداش، دار البشــائر الإســامية - ودار الــراج، 

الطبعة: الأولى، 1431هـ- 2010م.
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.	29 المنتهــى«،  لــرح  النهــى  أولي  »دقائــق  المســمى:   - الإرادات  منتهــى  شرح 
الحنابلــة،  فقيــه  البهــوتي،  إدريــس  بــن  بــن  يونــس  بــن  منصــور  المؤلــف: 
)ت:1051هـــ(، عــالم الكتــب، بــروت )ولــه طبعــة مختلفــة عــن عــالم الكتــب 

بالريــاض؛ فلْيُنتبه(، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1993م.
.	30 ــم  ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله، محم ــو عب ــف: أب ــاري، المؤل ــح البخ صحي

بــن المغــرة ابــن بردزبــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، 
ــر، 1311هـــ،  ــولاق م ــة، بب ــرى الأميري ــة الك ــلطانية، بالمطبع ــة: الس الطبع
بأمــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، ثــم صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــر 

النــاصر، وطبعها الطبعة الأولى 1422هـــلدى دار طوق النجاة - بيروت.
.	31 طلبــة الطلبــة، المؤلــف: عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســاعيل، أبــو حفــص، 

نجــم الديــن النســفي، )ت:537هـــ(، المطبعــة العامــرة، مكتبــة المثنــى ببغــداد، 
الطبعــة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1311هـ.

.	32 ــن  ــم ب ــد الكري ــف: عب ــر، المؤل ــرح الكب ــروف بال ــز المع ــز شرح الوجي العزي
محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي، )ت:623هـــ(، 
المحقــق: عــي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلمية، 

بــروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1997م.
.	33 ــن  ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــف: أب ــد، المؤل ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال

أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير 
ــة، الطبعــة: الأولى،  ــن قدامــة المقــدسي، )ت:620هـــ(، دار الكتــب العلمي باب

1414هـ- 1994م.
.	34 كتــاب العــن، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم 

الفراهيــدي البــري، )ت:170هـــ(، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيم 
الســامرائي، دار ومكتبة الهلال.
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.	35 ــم  ــن القاس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــف: أحم ــافعي، المؤل ــه الش ــاب في الفق اللب
ــد  ــن المحامــي الشــافعيّ، )ت:415هـــ(، المحقــق: عب ــو الحســن اب ــي، أب الضب
الكريــم بــن صنيتــان العمــري، دار البخــارى، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعة: الأولى، 1416هـ.
.	36 المبــدع في شرح المقنــع، المؤلــف: إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن 

ــة،  ــب العلمي ــن، )ت:884هـــ(، دار الكت ــان الدي ــحاق، بره ــو إس ــح، أب مفل
بــروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.

.	37 المبســوط، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي، 
)ت:483هـــ(، بــاشر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العلــاء، مطبعــة الســعادة 

- مصر.
.	38 المجمــوع شرح المهــذب، المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي، 

ــة،  ــة مــن العلــاء، )إدارة الطباعــة المنيري )ت:676هـــ(، بــاشر تصحيحــه: لجن
مطبعــة التضامــن الأخوي( - القاهرة، عام النشر:1344 - 1347هـ.

.	39 المحكــم والمحيــط الأعظــم، المؤلــف: أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده 
المــرسي ]ت: 458هـــ[، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة 

- بــروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م.
.	40 مختــرُ اســتدرَاك الحافـِـظ الذّهبــي عــى مُســتدرَك أبي عبــد اللهِ الَحاكــم، المؤلــف: 

ابــن الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي 
حمــد  بــن  الله  عَبــد   :2  ،1 جـــ  وَدراســة:،  تحقيــق  )ت:804هـــ(،  المــري، 
اللحَيــدَان، جـــ 3 - 7: سَــعد بــن عَبــد الله بــن عَبــد العَزيــز آل حميَّــد، دَارُ 

العَاصِمَــة، الرياض - المملكة العربية الســعودية، الطبعة: الأولى، 1411هـ.
.	41 مختــرُ اســتدرَاك الحافـِـظ الذّهبــي عــى مُســتدرَك أبي عبــد اللهِ الَحاكــم، المؤلــف: 

ابــن الملقــن سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي 
حمــد  بــن  الله  عَبــد   :2  ،1 جـــ  وَدراســة:،  تحقيــق  )ت:804هـــ(،  المــري، 
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اللحَيــدَان، جـــ 3 - 7: سَــعد بــن عَبــد الله بــن عَبــد العَزيــز آل حميَّــد، دَارُ 
العَاصِمَــة، الرياض - المملكة العربية الســعودية، الطبعة: الأولى، 1411هـ.

.	42 المختــر الفقهــي لابــن عرفــة، المؤلــف: محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي 
أبــو عبــد الله، )ت:803هـــ(، المحقــق: د. حافــظ عبــد  التونــي المالكــي، 
الرحمــن محمــد خــر، مؤسســة خلــف أحمــد الحبتــور للأعــال الخيريــة، الطبعــة: 

الأولى، 1435هـ- 2014م.
.	43 ــدني،  ــي الم ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــف: مال ــة، المؤل المدون

)ت:179هـــ(، دار الكتــب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
.	44 ــن  ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد الله محمــد ب ــو عب ــف: الشــافعي أب المســند، المؤل

ــي القــرشي المكــي،  ــاف المطلب ــد من ــن عب ــد المطلــب ب ــن عب ــن شــافع ب ــان ب عث
)ت:204هـــ(، دار الكتــب العلمية، بيروت - لبنان، 1400هـ

.	45 ــي  ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــف: أحم ــر، المؤل ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس، )ت:نحــو 770هـــ(، المكتبــة العلميــة - 

بيروت.
.	46 المصنــف، المؤلــف: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيق ودراســة: 

مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات - دار التأصيــل )هــذه الطبعــة الثانيــة أُعيــد 
ــة، 1437هـــ-  ــة: الثاني ــل، الطبع ــة(، دار التأصي ــخ خطي ــى 7 نس ــا ع تحقيقه

2013م.
.	47 ــا،  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــف: أب ــة، المؤل ــس اللغ ــم مقايي معج

)ت:395هـــ(، تحقيــق وضبــط: عبــد الســام محمــد هــارون ]ت:1408هـــ[، 
)رئيــس قســم الدراســات النحويــة بكليــة دار العلــوم ســابقاً، وعضــو المجمــع 
ــر،  ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــه مكتب ــوى(، شرك اللغ

الطبعــة: الثانية، )1389- 1392هـ( )1969- 1972م(.
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.	48 التســمية  هــذه  ]وفي  الإرادات(  )منتهــى  المنتهــى  شرح  النُهَــى  أولي  معونــة 
بحــثٌ[، تصنيــف: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتوحــى الحنبــى، الشــهير 
بابــن النجــار )898 - 972هـــ(، دراســة وتحقيــق: أ. د عبــد الملــك بــن عبــد الله 
ــة:  ــة، الطبع ــة المكرم ــدي، مك ــة الأس ــع: مكتب ــش ]ت:1434هـــ[، توزي دهي

الخامســة )منقحة ومزيدة(، 1429هـ- 2008م.
.	49 المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة »الإمــام مالــك بــن أنــس«، المؤلــف: القــاضي 

عبــد الوهــاب البغــدادي، )ت:422هـــ(، تحقيــق ودراســة: حميــش عبــد الحــق، 
ــة،  ــة التجاري ــة، المكتب ــوراة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرم أصــل رســالة دكت

مصطفــى أحمد الباز - مكة المكرمة.
.	50 المطــرزي  الديــن  نــاصر  الفتــح  أبــو  المؤلــف:  المعــرِب،  ترتيــب  الُمغْــرِب في 

فاخــوري ]ت:1437هـــ[- عبــد الحميــد مختــار،  )610(، حققــه: محمــود 
1399هـــ-  الأولى،  الطبعــة:  ســوريا،   - حلــب  زيــد،  بــن  أســامة  مكتبــة 

1979م.
.	51 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، المؤلــف: شــمس الديــن، 

محمــد بــن محمــد، الخطيــب الشربينــي ]ت:977هـــ[، حققــه وعَلّــق عليــه: عــي 
ــة:  ــة، الطبع ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــوض - ع ــد مع محم

الأولى، 1415هـ- 1994م.
.	52 المغنــي لابــن قدامــة، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 

)541 - 620هـــ(، عــى مختــر: أبي القاســم عمــر بــن حســن بــن عبــد الله بــن 
أحمــد الخرقــي )المتــوفى 334هـــ(، تحقيــق: طــه الزينــي - ومحمــود عبــد الوهــاب 
ــة  ــث، مكتب ــم غي ــود غان ــا ]ت:1403هـــ[- ومحم ــادر عط ــد الق ــد - وعب فاي

القاهــرة، الطبعة: الأولى، )1388هـ= 1968م( - )1389هـ= 1969م(.



179
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ن النفقةيالحبس بد

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

.	53 المقدمــات الممهــدات، المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، 
الإســامي،  الغــرب  دار  حجــي،  محمــد  الدكتــور  تحقيــق:  )ت:520هـــ(، 

بــروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1408هـ- 1988م.
.	54 المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، المؤلــف: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن 

يوسف الشــرازي، )ت:476هـ(، دار الكتب العلمية.
.	55 النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، المؤلــف: كــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن 

ــاج  ــافعي، )ت:808هـــ(، دار المنه ــاء الش ــو البق ــري أب مِ ــي الدَّ ــن ع ــى ب عيس
)جــدة(، المحقق: لجنــة علمية، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م.

.	56 نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس 
أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن الرمــي، )ت:1004هـــ(، دار الفكــر، بــروت، 

الطبعــة: ط أخيرة - 1404هـ/1984م.
.	57 نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، المؤلــف: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف 

بإمــام الحرمــن،  الملقــب  الديــن،  المعــالي، ركــن  أبــو  بــن محمــد الجوينــي، 
ــب،  ــود الدّي ــم محم ــد العظي ــه: أ. د/ عب ــع فهارس ــه وصن )ت:478هـــ(، حقق

دار المنهــاج، الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م.
.	58 نــة مــن غيرهــا مــن الأمُهــاتِ، المؤلــف: أبــو  يــادات عــى مَــا في المدَوَّ النَّــوادر والزِّ

محمــد عبــد الله بــن )أبي زيــد( عبــد الرحمــن النفــزي، القــرواني، المالكــي، 
)ت:386هـــ(، تحقيــق: جـــ 1، 2: الدكتــور/ عبــد الفتّــاح محمــد الحلــو، جـــ 3، 
ــد  ــتاذ/ محم ــي، جـــ 5، 7، 9، 10، 11، 13: الأس ــد حج ــور/ محمَّ 4: الدكت
ــط الترغــي، الأســتاذ/  ــد الله المراب ــور/ عب ــاغ، جـــ 6: الدكت ــز الدب ــد العزي عب
محمــد عبــد العزيــز الدبــاغ، جـــ 8: الأســتاذ/ محمــد الأمــن بوخبــزة، جـــ 12: 
الدكتــور/ أحمــد الخطــابي، الأســتاذ/ محمــد عبــد العزيــز الدبــاغ، جـــ 14، 15 
ــد حجــي، دار الغــرب الإســامي، بــروت،  )الفهــارس(: الدكتــور/ محمَّ

الطبعة: الأولى، 1999م.
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.	59 ــنهوري،  ــد الس ــرزاق أحم ــد ال ــف: عب ــدني، المؤل ــون الم ــيط في شرح القان الوس
)ت:1971م(، دار إحيــاء التراث العربي، لبنان - بيروت.
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